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  هداءالإ
  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى

 ،والولد من - روح من أعظم االله لي الإنعام والإكرام بسبب كوني ولده
وهو من كان ولي االله في أرضه بتعبده وتنسكه، وصفيه  - كسب أبيه

خلقه وجلال خلقه، وسعة علمه، وكمال عقله؛ على عباده بجمال 
رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فصيح –السيد الحاج أحمد انياس 

 جناته، وأقر عينه ذا الإهداء من نجله؛
 بعد  مساندي ومقوي ساعدي، ووالدي في كل شيء إلى حضرة من هو

سيدي محمد الأمين انياس، الذي نصبه االله ملهما للأجيال، : والدي
ومعلما للرجال في مجال الصحافة والإعلام وجلائل الأعمال، وفي كل 

 .مجال يستدعي الجهاد والنضال
  محمد الهادي انياس –ابنكما الفخور بکما  
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  المقدمة
عمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الأماني، الحمد لله البر الرؤوف الذي بن

ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد . وبتيسيره ينجح العاملون ويفوز المخلصون
الفاتح لما أغلق من كنوز الخير والخاتم لما سبق من الهداية الربانية للبشرية الذي نصر 

  .الحق بالحق فانتصر وواجه الباطل بسلاح الحق فانهزم، وبعد
يش اليوم في زمان أهله بحاجة ماسة إلى مرجعية يتخذونها وسيلة لمواجهة نع

المعضلات اليومية التي يلاقونها والتحديات التي تأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وقد أنعم الله علينا في السنغال برجال صدقوا ما عاهدوا الله . وعن أيمانهم وشمائلهم

الحاج ومن أبرز هؤلاء الرجال العظام . عد جيلعليه فأصبحوا منارات الهدى جيلا ب
  .الکولخي عبد اللهبن الحاج  محمد خليفة نياس

الحاج محمد الخليفة نياس  صاحب البصمات :( وقد جاء هذا الکتاب 
ليکون مساهمة يسيرة في إبراز جانب يسير من ) "الراسخة والکرامات الخالدة

  .شخصيته التي تعددت جوانبها وتشعبت خصائصها
وقد بدأت هذا العمل العلمي على شکل مشاركة في ورشة عمل دولية نظمتها 

ونظرا . 2009في الولايات المتحدة الأمريکية عام ) WARC(في دكار مؤسسة وارك 
لکثرة الإخوة والسادة العلماء الذين طلبوا مني توسيع هذا البحث على شکل كتاب، 

نطلقا لإبراز مناقب الحاج محمد قمت بهذه المبادرة عسى أن يتخذها الباحثون م
  .الخليفة نياس ذلك البحر الفياض

كما  ،هذا وقد بدأت هذه الدراسة بالتعريف بالشيخ محمد الخليفة مولدا ونشأة
و تطرقت إلى مؤلفاته شعرا  ،وتحدثت عن مراحل تعليمه ،تناولت لمحات عن أجداده
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الله نياس، وذريته  البار الحاج عبدوخلافته لوالده  ،ونثرا والأعلام الذين تربوا في كنفه
 ،ثم رحلته الثانية إلى فاس ،الطيبة، ورحلته الأولى إلى فاس، ورحلته لأداء فريضة الحج

كما تطرقت إلى الحاج . وبعض رحلاته داخل البلاد، وكذلك علاقاته بعلماء عصره
بعض و ذكرت  ،الخليفة نياس في عيون أهل الدراية والولاية من معاصريه وغيرهم

وختمت البحث بخلاصة  ،كراماته وكيفية انتقاله إلى الرفيق الأعلى وخلفائه من بعده
  . يسيرة وتوصيات وملحقات تعين القارئ على فهم المقصود

  .هذا، وبالله التوفيق والسداد وهو المعين القدير
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  الحاج محمد الخليفة نياس
  

مواهب اللدنية علما ونورا ولد العالم العلامة، فريد عصره، وأعجوبة دهره، ذو ال
يوم  بمام خليفة نياسوصلاحا وإصلاحا الشيخ الخليفة الحاج محمد نياس المشهور 

في قرية يقال لها  1881يوليو عام  29هـ الموافق  1298من رمضان سنة  2الجمعة 
  . ، بالقرب من مدينة ندوفان، في إقليم كولخسيلك

أنه   -هـ  كما أسلفنا 1298عام  وهو –ومن أعجب ما نلاحظ في تاريخ ميلاده 
وكانت بلاد السنغال في هذه الآونة تعاني من سيطرة . )القرآن دستوره(يوافق عبارة 

الاستعمار الفرنسي الذي كان يريد أن يستلب الدين الإسلامي من المواطنين كما يفعل 
مما  ،سلاموذلك إلى جانب تفشي العادات الضارة والمنافية لتعاليم الإ ،الغراب بفريسته

  .كان يحتاج إلى مجدد ومصلح يعيد المياه إلى مجاريها الطبيعية
فوالده هو . والشيخ الخليفة من أبوين شريفين مشهورين بالتدين والإخلاص

بن ) المعروف ببکر(نياس بن محمد بن مدمب بن أبي بکر  عبد اللهالشيخ الحاج 
ي الذي قدم من جبال الأخضر الأمين بن ساتيورو بن مصب جيلا بن الملك رضى العرب

في ليبيا حيث تزوج حين وصل إلى جلف بالسيدة الکريمة جيلا نياس، وينتسب هو إلى 
وقد كان والد الحاج محمد الخليفة نياس عالما ورعا جمع بين . عقبة بن نافع القرشي

الله نياس هذه  ظاهر الشريعة وباطن الحقيقة، وحسبنا وصفا لشخصية الحاج عبد
  :الأربعة التي اجتمعت فيهالخصال 

 فسر الحاج عبد :الله نياس ذلك المفسر لکتاب الله  الحاج عبد .1
، )مرة 114(الله نياس القرآن الکريم بأكمله لأولاده وأتباعه مائة وأربع عشرة مرة

تكاد ترى من فعل ذلك في القديم أو الحديث ولو  عدد سور القرآن الکريم، ولا
 .كان حريصا كل الحرص
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رفع علم الجهاد لنصرة  :نياس ذلك المجاهد عبد الله الحاج .2
 ،ونشر الإسلام في وقت كان الاستعمار قد تمکن من السيطرة على البلاد

وقد فعل ذلك برفقة الزعيم الديني والمجاهد المشهور . وإرهاب دعاة الإصلاح
معركة "و" معركة صمبو"في عدة معارك جهادية من أشهرها  مبه جخ باهالإمام 
نياس شابا قويا شجاعا  عبد اللهوفي هذا الوقت كان الشيخ الحاج ". باجان باط

كما كان يفسر القرآن الکريم للجنود   ،كأسد الغابة فكان من حملة لواء الجهاد
سعيد مبه جخ باه والإمام إلمان ندر به : ومن جملتهم. في ساحة الحرب

 .وسليمان باه وغيرهم من الجنود
مة الشيخ امباكي بصو ابن خال الشيخ أحمد بامبا امباكي ولله در العالم العلا

  :حين قال
ــــــا   مــــــن للشــــــريعة والمــــــدارس والمن

  بـــــــر و المعـــــــارف بعـــــــد والأقـــــــلام  

   
ـــــت ـــــکلات إذا ون ـــــل المش ـــــن لح   أو م

  أفكــــــــار كــــــــل مــــــــدقق مفهــــــــام  

   
  مــــا ليــــث غيــــل مثــــل عبــــد اللــــه فــــي

ـــــدام   ـــــل المق ـــــروب  الباس ـــــوم  الح   ي

   
الله نياس  أدى الحاج عبد :هـ 1308ج في وقت مبکر الله نياس يح الحاج عبد .3

حيث كان  ،فريضة الحج وهو شاب خلاف ما جرت العادة عليه في بلادنا
وفي حجه هذا يقول ابنه . الإنسان لا يحج إلا إذا كبر سنه واشتعل رأسه شيبا
 :الأشهر وخليفته الأكبر، الخليفة الحاج محمد نياس

  مـــن حـــج للــــه بيـــت اللـــه محتســــبا

ــــات    ــــر البري ــــة خي   وزار فــــي طيب

   
 ضريح زاروا الذين السنغاليين الشيوخ أوائل من نياس الله عبد الحاج الشيخ .4

 الطريقة أهل كبار الزيارة هذه في التقى وقد. الشريف التجاني أحمد الشيخ
 الطريقة أسرار من نال وهناك .الدين محيي عربي والسيد سکيرج الشيخ أمثال
 أحرفا سکيرج الشيخ له قدم أيضا الزيارة هذه وفي. كرهلذ المقام يسع لا ما

 بالعين تقرأ هي ولا القراطيس في المنسوخة ولا المعروفة كالأحرف ليست
 وسيأتي. الفياض والبحر الکامل الولي ذلك ،سي مالك الحاج للشيخ ليعطيها
  .الخليفة محمد الشيخ علاقات عن الحديث عند ذلك تفصيل
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الله نياس كان بحر بركة لا ساحل له، ومنهل  خ الحاج عبدوجملة القول، أن الشي
منفعة، ومنطلق سعادة، وقبلة الإخلاص، ومنبع العلوم العقلية والنقلية، وقد ألف كتبا في 
شتى الفنون وكون جمعا غفيرا من العلماء والأولياء ورجالات الدين والسياسة على حد 

  .م وراية الدنيا بشمائلهمأولئك الذين حملوا راية الدين بأيمانه ،سواء
ولله در خليفته الأكبر ووارث سره الساري في الأنام الخليفة الحاج محمد نياس 

  :حيث قال
  فـــــوردت هـــــذا الـــــورد عـــــذبا مـــــاؤه

ــــدي شــــيخي الهمــــام وجــــاء     مــــن وال

   
ــــيخه ــــن ش ــــة ع ــــان خليف ــــب الزم   قط

  بعلومـــــــــــه وبزهـــــــــــده وصـــــــــــفاء  

   
  محـــــى الطريقـــــة والحقيقـــــة علمـــــه

  عــــــالم الکرمــــــاءبعــــــد انــــــدراس م  

   
  عبــــــــد الإلــــــــه مــــــــؤملا لرضــــــــائه

ـــــف الضـــــراء   ـــــاء وكاش ـــــي الرج   معط

   
ـــــاء والآ ـــــه الأجـــــداد والآب   ســـــعدت ب

ــــــــــاء   ــــــــــاب كالغرب ــــــــــاء والأحب   بن

   
ـــلا ـــو ع ـــان ول ـــي الزم ـــي ف ـــن ول ـــا م   م

  )1( إلا عــــــــــلاه برتبــــــــــة وســــــــــناء  

   
  

وة الله نياس قد وهذه القصيدة جامعة مانعة في وصف القرم الهمام الحاج عبد
 الإصلاح أووارجع البصر كرتين إلى أولاده الذين هم شعلة من الهدى والصلاح . الأنام

  .انظر إلى الأعلام الذين كونهم وسقاهم من كأس المحبة والهدى
ولله در ولده الأغر الحاج إبراهيم نياس الذي حصر هذه السلسلة الذهبية من 

  :أولاده الکرام وأتباعه البررة حين قال
ـــــاس و ـــــن ق ـــــديم ـــــه بوال ـــــدا ب   ال

ــــــدي   ــــــروع الوال ــــــروع كف ــــــن ف   أي

   
  مــــــن كالخليفــــــة الــــــذي تعلمــــــا

ـــــدما   ـــــد حـــــوى التق ـــــه ق ـــــه ومن   من

   
ــــــم ــــــر بحــــــر العل ــــــه الکبي   أي نجل

  وفـــــاق فـــــي الصـــــغر كـــــل القـــــوم  

   
ـــــول ـــــى الفح ـــــيخي عل ـــــن ش   رد ع

  وصـــــــــير العـــــــــالم كـــــــــالجهول  

   
                                                            

 المختار محمد بن محمد وعليه شرح الشيخ . ديوان الكبريت الاحمر في مدائح القطب الأكبر للخليفة الحاج محمد نياس الكولخي ( 1) 
 .22 الصفحة. العلوي الحسني الشريف
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ـــــــــه أشـــــــــعار ـــــــــف ل ـــــــــه توال   ل

  رائقـــــــــة لنـــــــــا بهـــــــــا افتخـــــــــار  

   
  مــــــد الــــــذيومــــــن كصــــــنوه مح

ـــذي   ـــوم كـــل جهب ـــي العل ـــاق ف ـــد ف   ق

   
  زيــــــن المجــــــالس فتــــــى الفتيــــــان

  بـــــــــل إنـــــــــه مبـــــــــرر الأقـــــــــران  

   
  ومــــن يســــمى الشــــيخ أعنــــي عمــــرا

ــــرا   ــــه والنحــــو صــــغيرا به ــــي الفق   ف

   
  ومـــــن كبکـــــر فـــــي شـــــأن المعرفـــــة

  بســـــر ســـــر الشـــــيخ صـــــار معرفـــــه  

   
  ومـــــن كـــــأبي بکـــــر هـــــو الإمـــــام

ـــــدى الأعـــــلام   ـــــه اقت   مـــــن جـــــده ب

   
ــــودوا ــــن محم ــــاد وم ــــن ه ــــر م   لغي

ــــــدى مقصــــــود   ــــــاذ لله ــــــن مع   وم

   
ـــــــلام ـــــــن الأع ـــــــن يخـــــــرج م   وم

  )1(كهـــــــــــؤلاء قـــــــــــادة الأنـــــــــــام  

   
وواصل الحاج إبراهيم بعد وصف الأولاد ذاكرا بعض رجال الدين الذين 

. نياس الربانية وشربوا من منهله حتى ارتووا عبد اللهاستمدوا من فيوضات الحاج 
  .وع ينجلى بمعرفة التابعولاشك في أن قدر المتب

وكل واحد من هؤلاء المقدمين كنز يشار إليه بالبنان في الرتبة والولاية، وكل 
  .يستحق أن يؤلف عنه كتب ودواوين

  :واسمع الحاج إبراهيم وهو يذكرهم 
  فمــــــــن كعبــــــــد القــــــــادر المقــــــــدم

  ومـــــن كمختـــــار الســـــري المعظـــــم  

   
ــــــن كأحمــــــد البکــــــار والحســــــن   وم

  ود  بالرســـــنأبـــــي  علـــــي  مـــــن  يقـــــ  

   
ـــــــب ـــــــام والحبي ـــــــود س ـــــــن كم   وم

ــــــي   ــــــن كعثمــــــان الســــــري حبيب   وم

   
  ومــــــن كمثــــــل الشــــــيخ ذاك عمــــــر

ــــــــر   ــــــــبطش   ووجــــــــه    ذاك    قم   ب

   
ــــب القاضــــي ــــل دم ــــل نج ــــن كمث   وم

ــــد الخصــــام ماضــــي     مــــن حکمــــه عن

   
  ومــــــن كــــــأبي بکــــــر رجــــــل ومــــــن

  كمثــــل إبــــراهيم مــــن أهــــل الــــزمن  

   
ـــــــالم ـــــــال س ـــــــن رج ـــــــر ذاك م   وغي

  نهــــــج الخــــــتم نجــــــل ســــــالمذروة   

   
ــــــد ــــــل بل ــــــل ك ــــــن أه ــــــرهم م   وغي

  لـــــم ينكـــــرن تقديمـــــه مـــــن أحـــــد  

   
                                                            

وأما بنعمة ربك (ورقات كتبھا الشيخ الحاج إبراھيم نياس الكولخي عن والد ه الحاج عبد الله وتلاھا على الحاضرين وذلك من باب (1) 
  .6الصفحة ) . فحدث
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الحاج عبد الله نياس في زيارته تلك ملاقاة صاحب الضريح الشيخ  وكان قصد
أحمد التجاني زعيم الأولياء وقائدهم فنال ذاك يقظانا كما بينه ابنه صاحب القلم الذهبي 

  :الحاج محمد الخليفة نياس
  خي فــــي فــــاس علــــى كبــــروزار شــــي

  لکـــــن يحركـــــه حـــــب الملاقـــــات  

   
ــــــا وصــــــافحه   فنــــــال ذلــــــك يقظان

ــــات   ــــوع الکرام ــــارف ينب   بحــــر المع

   
وقال في موضع آخر بيتين عجيبين شکلا ومضمونا بحيث لم يلتصق أي حرف 

   :منها بحرف آخر وهذا نادر في اللغة العربية
  زار زوري وازداد ودا ووردا

  داوروى إذ رآه درا وور  

   
  ووداد آل دواء وزاد

  )1(رب وارزق وارأب ودا ووردا  

   
وفي انفصال أحرف هذين البيتين ما يشير إلى تعدد المراحل والمعضلات التي 
خاضها الشيخ في سفره هذا حيث لقي منه نصبا وصعوبات، وكابد التحديات رجاء 

  .بح عناؤه راحةوبذالك غلبت محبته عناءه فأص ،الوصول إلى ضريح حبيبه الحميم

                                                            
   الصفحة .الأكبر القطب مدائح في الاحمر الكبريت ديوان ) 1( 
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  نياس عبد اللهمولد الحاج 
  

من  3نياس ذلك القطب الأكبر الکبريت الأحمر يوم الاثنين  عبد اللهولد الحاج 
إحدى قرى " بيل"في قرية يقال لها ) 1(م1848هـ الموافق  1264ذي القعدة سنة 

 ،منطقة جُلُف وهي في وسط سنغال ومتجر العرب الشناقطة متاخمة لحدود أرضهم
زاحم في الأفلاك  ،فلما تضلع من علمي الشريعة والحقيقة وصار صيته في الخافقين

وجعلوه  ،النيرين أعمل العرب إليه بيعملاتهم الرواسم واجتازوا إليه كل صحصح طاسم
كعبة آمالهم ومحيط أقطابهم ورحالهم فطوقوه وطوقوا بناءه السادة من درر قرائحهم أي 

ولا تنزح بغرق الدلى منها  هم بحارا لا تكدرها الروادفألفو ،قلادة بعد ما سبروهم
ولهم قرائح سيالة تنبئ عن طيب عنصرهم وتأصل مفخرهم واتصالهم  ،الأمداد

  .بجرثومة العرب السواس فإن العرق دساس
  :ولله در الشاعر القائل

ــــاء أنــــيس قــــد دلــــت شــــمائلهم   أبن

  )2(بـــــأن عنصـــــرهم ينمـــــى إلـــــى العـــــرب   

   
لمؤرخ الکبير محمد بن عبد الله  بن سيد بن محمد كما وصف الکاتب ا

مطرب السامعين والناظرين في مناقب الشيخ الحاج عبد الله "الصغير التيشيتي في كتابه 
أرض جلف معروفة بالديانة، ومحفوظة بالعناية، موصوفة :"فقال " هذه المنطقة ) نياس

  ".أهلها بالفضل، مشهورة ساداتها بالعدل
عدد سور القرآن في  113تعادل " جلف"ذلك لأن كلمة  وقلت ولا غرو في

نياس فسر القرآن مرات تعادل سور   عبد اللهوقد ذكرنا أن الحاج . بعض الاعتبارات
  .113القرآن أي 

                                                            
  .دي سيدي حسان الطريقةقلت وھذا عام موت شيخنا ب  (1) 
ھكذا وصفه العالم العلامة الصوفي الفقيه المحدث محمد بن محمد المختار الشريف الحسني العلوي التجاني المالكي التقي العارف  ( 2) 

  .22باͿ في شرحه لديوان الكبريت الأحمر  الصفحة 
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وقد ذكر المؤرخون أن هذه المنطقة لم ترفع على أرضها كنيسة وهي تموج 
الشيخ عمر الفوتي، والشيخ  بالمساجد والجوامع ودور العلم وآثار أولياء الله أمثال

نياس عليهم  عبد اللهالحاج مالك سي، والشيخ أحمد بامبا امباكي، والشيخ الحاج 
  .رضوان الله

نياس بين هؤلاء وسطا فالشيخ عمر الفوتي أكبر منه  عبد اللهوقد جاء الحاج 
كما  ،هـ كما في روض الشمائل 1212" بشير"بأكثر من خمسين عاما لأنه ولد عام 

  )1. (هـ1210" هج بشر"ب بعضهم إلى أنه ولد عام ذه
نياس أكبر سنا من الشيخ أحمد بامبا بستة أعوام لأنه ولد  عبد اللهوالشيخ الحاج 

إرواء النديم "كما ذكره الشيخ محمد الأمين جوب دغنا في كتابه المشهور " شرع"عام 
بن عثمان  حيث أورد بيت شعر من قول الشيخ الحاج حامد" في عذب حب الخديم

  :الفوتي التلري وقال
  وقــــد ولــــد الخــــديم مــــن قــــد شــــرعا

  شـــــــــريعة المختـــــــــار عـــــــــام شـــــــــرعا  

   
ـــــموش ـــــام ش ـــــه ع ـــــم مضـــــى لرب   ث

  وعمــــــــــره عــــــــــين ودال كالشــــــــــموش  

   
ــــــــــــال ــــــــــــل إن عمــــــــــــره مئ   وقي

ـــــــــال   ـــــــــى وســـــــــرك المئ ـــــــــت المن   نل

   
ـــــــي المحـــــــرم ـــــــاء ف ـــــــة الأربع   ليل

  )2(مــــن بعــــد عشــــرين مضــــت فلــــتعلم  

   
نياس أكبر سنا كذلك من الشيخ الحاج مالك سي بعدة  للهعبد اوالشيخ الحاج 

وقد ذكر ذلك ابنه البار وخليفته الأعظم مولاي الحاج . م 1853لأنه ولد عام  ،سنوات
أوضح المسالك في التعريف بحياة ومناقب الشيخ الحاج ( عبد العزيز الدباغ في كتابه

  )".3)(مالك

                                                            
دار البراق  18 - 17الصفحة . يف الشيخ محمد منتقى أحمد تالتأل. كتاب الجواھر والدرر في سيرة الشيخ حاج عمر رضي الله عنه(1) 

  .م2005طبع سنة .للنشر والتوزيع بيروت
  .12الصفحة . جوب الأمين محمد الشيخ. الخديم حب عذب في النديم كتاب إرواء(2)  

 .17لصفحة مالك  للشيج عبد العزيز الدباغ ا الحاج الشيخ ومناقب بحياة التعريف في المسالك كتاب أوضح ( 3)
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ة ميادين العلم والمعرفة وقد درس نياس متبحرا في كاف عبد اللهو كان الحاج 
الفنون العلمية بدون معلم مما يدل على نبوغه الفريد بل كان يدرس الطلاب  أكثر

  .وأولاده من غير النظر إلى النصوص في الکتب
فبالرغم من علمه الواسع وتأثيره  ،أما مؤلفات هذا الحبر العظيم والشيخ الجليل

  :ليل من كتبه أشهرهاقفإننا لم نعثر سوى عدد  ،القوي على أولاده وطلابه كما أسلفنا
  .كتابه في الطب التقليدي - 1
 .الأجوبة المفحمة في الصدقة للميت - 2
 .ومطهر القلوب ومبين الهداية من العطية - 3
 .والدلائل المحکمة - 4
 .والبر الأبر في التعربف ببني بکر - 5
 .والنصيحة والإرشاد - 6
 .وتنبيه الناس على شقاوة ناقضي بيعة أبي العباس - 7

  :وقد قرظ كتابه هذا ولده ووارث سره الحاج محمد الخليفة نياس فقال
  ولقــــــــد هزمــــــــت عســــــــاكرا ملمــــــــد عــــــــي

  ن بضــــــــرب غضــــــــب بــــــــاتر للســــــــمد  

   
ـــــــــــرار عضـــــــــــبه ـــــــــــع اغت ـــــــــــرق جم   ومف

ـــــد   ـــــحات المقص ـــــراهن واض ـــــب الب   عض

   
  طلـــــــــب البـــــــــراز كمـــــــــاة كـــــــــل كتيبـــــــــة

  ودروعهـــــــم بنصـــــــوص كـــــــل المعكـــــــد  

   
  فتقهقـــــــــــــــروا لمســـــــــــــــائل كصـــــــــــــــوارم

  صــــــــولة ضـــــــيغم ذي لبــــــــدويصـــــــول   

   
  بيمينـــــــــــــــه زرق النصـــــــــــــــال دلائـــــــــــــــلا

ــــــارض للصــــــندد   ــــــن ع ــــــا م ــــــردي به   ي

   
ــــــص ــــــاح ن ــــــزوال ري ــــــل ال ــــــه قب ــــــت ل   وهب

  ر هيجــــــــت خفقــــــــان قلــــــــب الأقمــــــــد  

   
ـــــــرى ـــــــن ت ـــــــدعين فل ـــــــوش الم ـــــــى جي   أفن

ــــــم يتــــــب ومجــــــدد   ــــــر الشــــــقي إن ل   غي

   
  حجـــــــج تضـــــــي كبـــــــروق أمطـــــــار الـــــــدجى

ـــــرد   ـــــد أخـــــا ال ـــــد ولا المري   يهـــــدي المري

   
  و لــــــــم يکونــــــــوا راغبــــــــين بوردنــــــــالــــــــ

  مــــــا بــــــات صــــــارم شــــــيخنا بمجــــــرد  

   
ــــــــــــــــردا ــــــــــــــــدا متج ــــــــــــــــدا متقل   متوس

  بجــــــــــــــواده وبســــــــــــــيفه ومؤيــــــــــــــد  

   
ــــــــــداولا ــــــــــاملين ج ــــــــــلا الع ــــــــــن الم   طع

  برماحـــــــه فـــــــي كــــــــف أبصـــــــر أيــــــــد  
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ــــــــي ــــــــق ش ــــــــا بطري ــــــــبا بن ــــــــان منتس   إن ك

ـــــــا الصـــــــمد   ـــــــاب البراي ـــــــب أقط   خ قط

   
ـــــــــــه ـــــــــــا بمقام ـــــــــــع الأولي ـــــــــــى جمي   تمن

  ه فبأحمــــــــــدلکنمــــــــــا نــــــــــالوا بــــــــــ  

   
  طلبـــــــــــوا لقطبانيـــــــــــة عظمـــــــــــى التـــــــــــي

  بــــــيض الأنــــــوق علــــــى ذوانيــــــق بــــــد  

   
ـــــــــــــــــد وتجـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــد وتعب   بتوح

  وتوســــــــــــــل وتوقــــــــــــــع وتهجــــــــــــــد  

   
ـــــــــا ـــــــــا ولربه ـــــــــم به ـــــــــلا عل   صـــــــــدروا ب

ـــــــــرد   ـــــــــا المتف ـــــــــولي بنيله ـــــــــر ال   ظف

   
ــــــــــــــــره ــــــــــــــــا لا غي   أســــــــــــــــتاذنا وملاذن

  قـــــــد نالهـــــــا مـــــــن جـــــــده بمحمـــــــد  

   
ـــــــــــدهم ـــــــــــاء مم ـــــــــــاتم للأولي ـــــــــــو خ   ه

ـــــــال   ـــــــا ن ـــــــولاه م ـــــــذاقا مصـــــــعدل   وا م

   
ــــــــــاءه ــــــــــة خلف ــــــــــاب خليف ــــــــــع الکت   وض

  شـــــمس الهـــــدى بحـــــر النـــــدى للمجتـــــد  

   
  قطـــــب الرحـــــى بـــــوم الضـــــحى الحـــــاج عـــــب

  د اللـــــــه راضـــــــخ كـــــــل مـــــــا مســـــــترفد  

   
ـــــــــد  حـــــــــوى ـــــــــة  ق ـــــــــه   درر  الطريق   وكتاب

ـــــد   ـــــرى للمهت ـــــوف الف ـــــي ج   فالصـــــيد ف

   
ـــــــــدة ـــــــــف خري ـــــــــك بوص ـــــــــه  مس   و ختام

ــــــــــــد   ــــــــــــه فلتحم ــــــــــــه مختوم   ورحيق

   
  

  .صل عل سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم
وغير ها من الکتب والإجازات العلمية الرفيعة التي حصل عليها من مراكز 

حصل  ،من ذلك إجازته في علم التفسير والحديث. العلوم والمعرفة في العالم العربي
لسنغال لکن ذلك كله فقُدَ بسبب كثرة تنقلاته بين ا. عليها من جامعة الأزهر الشريف
 .ات المستعمر الفرنسي المتكررة بهقيوغامبيا والتي كان السبب فيها مضا

  :أما أشعاره فقد عثر منها على القصيدة التالية وهي أشهرها و يقول فيها
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 يا شيخنا أحمد التجاني يا أملي
 يا قطب يا غوث يا غيث الأنام معا
 يا حب سيدنا تابعه أبدا
 ايا كاشف الکرب فلتكشف له الکرب
 يا من له المن والمنع كما ظهرا
 يا برزخا خاتما إمام من حشروا
 لولاك ما ذاقت الأقطاب معرفة
 وأنت أعلمهم بالله أكثرهم
 حمدت ربي إذا ما كنت تابعه
 يا من له شرف الطين والدين نعم
 يا وارث الحب والخل بلا فند
 هذ هدايتنا فخذ إليك بها
 وطهر القلب والجسم أيا قمر

 يا مولاي يا صمد اسمع إلهي
 بجاه سيدنا وجده أجبن
 صل وسلم على شفيعنا أبدا

 يا خير من ورث النبي ملجانا 
 فلتسقين عبدك الذليل مولانا
 فدل عبدا جهولا صار حيرانا
 أفض عليه أيا مفيض فيضانا
 يا بحر كل ولي فاق أقرانا
 من الأكابر والأقطاب التجانا
 وغيرهم مسجلا منكره مانا

 الولي فاز من دانا خوفا له ذا
 ياويح مبغض من سموكه كانا
 وشرف العلم يا محسن ماوانا
 فلتكشف الحجب ياأبى أزمانا
 ثم إلى حبنا حبيب مولانا
 ياحاضرا سامعا بالمن منانا
 دعاء عبد حزين صار هيمانا
 فسرعة سرعة الرحمن رحمانا
 يا معطي الفضل أهل الفضل حنانا

 نياس ذلك البحر المحيط الذي لا عبد الله وسأختتم كلامي عن الشيخ الحاج
  . تحصى محاسنه بثلاث قصائد قيل فيه رضي الله عنه

مصطفى تيام  فالقصيدة الأولى للعالم العلامة والبحر الفهامة الحاج تفسير
نياس وارتووا من منهل  عبد اللهالفوتوي الطيبوي أحد من تعلموا على يد الشيخ الحاج 

  :فيضه الفياض يقول فيها
  يـــــــــــــا طالـــــــــــــب العلـــــــــــــم والآداب أيهمـــــــــــــا

   
ــــــــــتغلا ــــــــــت مش ــــــــــام نل   فاقصــــــــــد لنحــــــــــو هم
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  بهمــــــــــه لــــــــــين مصــــــــــعوب الخطــــــــــوب كــــــــــذا

   
ــــــــــزلا ــــــــــار منع ــــــــــرس ص ــــــــــأس وش ــــــــــل ش   وك

   
ــــــــــــــــر ــــــــــــــــل مفتق ــــــــــــــــروة لک ــــــــــــــــه ث   فنحل

   
  وكــــــــــــــل ذي عــــــــــــــدم وقــــــــــــــال مــــــــــــــرتجلا

   
  ورب مســــــــــــــــــتعطف وفــــــــــــــــــاه ذي فــــــــــــــــــزح

   
  قـــــــــد آب ذا فـــــــــرح مـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــا وجـــــــــلا

   
ــــــــــــــــــبس بالجهــــــــــــــــــل محتقــــــــــــــــــرا   ورب ملت

   
ـــــــــد كســـــــــلا ـــــــــان ق ـــــــــا ك ـــــــــادة حق ـــــــــن بالعب   م

   
  فـــــــــــــــدام مقتفيـــــــــــــــا بالفعـــــــــــــــل مقتبســـــــــــــــا

   
ـــــــــلا ـــــــــا حظ ـــــــــل م ـــــــــن ك ـــــــــه قاصـــــــــرا ع   بعلم

   
ــــــــدر ــــــــلا ك ــــــــوطا ب ــــــــذل مبس ــــــــرى الب ــــــــى ي   حت

   
  وكــــــــــــل علــــــــــــم وديــــــــــــن طاعــــــــــــة ســــــــــــهلا

   
ــــــــإ ــــــــت ذا ظم ــــــــو كن ــــــــذي ل ــــــــريّ ال ــــــــذ بالس   ل

   
ــــــــــملا ــــــــــه ش ــــــــــرت ذا ري ب ــــــــــره ص ــــــــــن بح   م

   
ـــــــــــا ـــــــــــيرة ه ـــــــــــاء فالبص ـــــــــــلاء غط ـــــــــــه انج   ب

   
ـــــــــــلالا ـــــــــــن ه ـــــــــــى تظ ـــــــــــتعلاحت ـــــــــــان مش    ك

   
ــــــــــــــذاك شــــــــــــــمر ولا تنفــــــــــــــك منحرمــــــــــــــا   ل

   
ــــــــــــــــلا ــــــــــــــــغ الأم ــــــــــــــــا فتبل ــــــــــــــــه ومکتفي   ب

   
  بــــــــــه اشــــــــــتكيت ضــــــــــرام القلــــــــــب ذا وجــــــــــل

   
ــــــــــذلا ــــــــــا ع ــــــــــر م ــــــــــت مستصــــــــــحبا بالبش   فأب

   
  هــــــــــــو الهمــــــــــــام الــــــــــــذي كــــــــــــل الزمــــــــــــان

   
  يأتيـــــــــــك ذا قـــــــــــدم فـــــــــــي الـــــــــــدين ممتـــــــــــثلا

   
ـــــــــدده ـــــــــه ج ـــــــــي الل ـــــــــن نب ـــــــــم دي ـــــــــأن ورس   ب

   
  مــــــــــــن بعــــــــــــد محــــــــــــو دروس راق وانفضــــــــــــلا

   
  روحــــــــــي وجســــــــــمي وقلبــــــــــي قــــــــــل محبتــــــــــه

   
ــــــــــــــلا ــــــــــــــا كم ــــــــــــــك م   وزد مجالســــــــــــــة تولي
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ـــــــــه ـــــــــان ب ـــــــــذي حـــــــــل الزم ـــــــــزعيم ال   هـــــــــو ال

   
  ســــــــمطا مــــــــن المجــــــــد منظومــــــــا فهــــــــا عطــــــــلا

   
  أعنــــــــي الجســــــــيني مــــــــن نــــــــال الخلافــــــــة مــــــــن

   
  بحـــــــــــر البحـــــــــــور جميعـــــــــــا نعـــــــــــم مـــــــــــتكلا

   
  شــــــــيخي مــــــــلاذي ورفــــــــدي ملجــــــــإي ســــــــندي

   
ـــــــلا ـــــــد وك ـــــــدين ق ـــــــذي بال ـــــــه ال ـــــــه ل ـــــــد الل   عب

   
ـــــــــــم فحـــــــــــوى ـــــــــــرق معل ـــــــــــرب م   شـــــــــــيخ م

   
ــــــــــزلا ــــــــــل ه ــــــــــا لاتق ــــــــــب جمع ــــــــــى المرات   أعل

   
  ورب شـــــــــــــيخ خضـــــــــــــم هـــــــــــــب مســـــــــــــتكنا

   
ــــــــــلا ــــــــــد قف ــــــــــا كــــــــــان ق ــــــــــه مفتتحــــــــــا م   إلي

   
ــــــــــل ــــــــــا والحــــــــــديث وق ــــــــــن الشــــــــــوارد فقه   م

   
  نحـــــــــوا عروضـــــــــا بيانـــــــــا بـــــــــان مـــــــــا خطـــــــــلا

   
ــــــــــده ــــــــــا بي ــــــــــامي ملحق ــــــــــل زم ــــــــــا رب فافع   ي

   
  وعـــــــــــــــاجلا آجـــــــــــــــلا بـــــــــــــــه ومکتـــــــــــــــبلا

   
  المختــــــــــار خالقنــــــــــابالمصــــــــــطفى المجتبــــــــــى 

   
ــــــــان قــــــــد عضــــــــلا ــــــــب دعــــــــائي ذا لــــــــو ك   أج

   
ـــــــــــر ـــــــــــا الأث ـــــــــــاموا باقتف ـــــــــــلائل ق ـــــــــــه الس   ل

   
ـــــــــــکلا ـــــــــــا ش ـــــــــــل م ـــــــــــرين ك ـــــــــــيخ معتب   الش

   
  أبنـــــــــاء شـــــــــيخي شـــــــــموس إذ ســـــــــرت بهـــــــــم

   
ــــــــــذلا ــــــــــا نعــــــــــم مــــــــــا ب   مــــــــــا للخليفــــــــــة إرث

   
ــــــــــــا فــــــــــــي كــــــــــــل مشــــــــــــکلة   إذ هــــــــــــم أدلتن

   
  فـــــــــي كـــــــــل فـــــــــزع حبـــــــــوا لکلنـــــــــا جـــــــــذلا

   
ــــــــــــــــــي إذ أجالســــــــــــــــــ ــــــــــــــــــرح قلب   هملازال يف

   
  وإذ أحــــــــــــــادثهم يــــــــــــــا طيــــــــــــــب ذا وعــــــــــــــلا

   
ـــــــــــت ـــــــــــة دهم ـــــــــــا ليل ـــــــــــدور إذا م ـــــــــــم الب   ه

   
  لازال حيـــــــــرى بهـــــــــم صـــــــــحوا وقـــــــــد خـــــــــبلا
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  مـــــــــــنهم فقيـــــــــــه ومـــــــــــنهم مـــــــــــتقن لعلـــــــــــو

   
ــــــــــــــد قــــــــــــــبلا ــــــــــــــارئ وذاك ق ــــــــــــــافظ ق   م ح

   
  مــــــــــنهم بليــــــــــغ فصــــــــــيح منشــــــــــد فحـــــــــــوى

   
ـــــــــــلا ـــــــــــذاك ج ـــــــــــا ف ـــــــــــا وتأديب ـــــــــــا ودين   علم

   
  يــــــــــــا ذا التعــــــــــــدد مــــــــــــن أبنــــــــــــاء ســــــــــــيدنا

   
  لمـــــــــــا ودينـــــــــــا ذاك مـــــــــــا مـــــــــــثلافضـــــــــــلا وع

   
  ثــــــــــم الصــــــــــلاة علــــــــــى المختــــــــــار ســــــــــيدنا

   
ـــــــلا ـــــــد جم ـــــــدين ق ـــــــان ال ـــــــل وك ـــــــنّ لي ـــــــا ج   م

   
  والآل والصــــــــــــحب ثــــــــــــم المقتــــــــــــدين فهــــــــــــم

   
ــــــــــلا ــــــــــدهم كم ــــــــــا مج ــــــــــعادة حق ــــــــــالوا الس   ن

   
ــــــــــــدهم ــــــــــــه بع ــــــــــــن الل ــــــــــــد دي ــــــــــــن يؤي   وم

   
ـــــــــــــــدلا ـــــــــــــــه ومعت ـــــــــــــــدا ب ـــــــــــــــان مجته   وك

   
  

السيد التيجاني بن باب بن  والقصيدة الثانية للقطب الأكبر والکبريت الأحمر
أحمد بيب أخو ناظم منية المريد ومسمى به بعد وفاة صاحب المنية مادحا بها السيد 

  :الحاج عبد الله قائلا
فيقول كاتب هذه الحروف المرسومة يمدح من أخلاقه عند الناس . أما بعد

أحکام من ظفر بالعلوم الظاهرة والمکتومة الذي تمهر في علوم القرآن و ،معلومة
وباعه في الفقه والنحو واللغة  ،وبلغ الغاية في السيرة والحديث والتوحيد ،التجويد

وفي  ،وعلم الحقيقة فيه لا يبارى ،وكلامه في الأصول والبيان والمنطق سديد ،بعيد
الإمام الشهير والشيخ الکبير  ،أعني شيخ الإسلام ومصباح الظلام. ميدانه لا يجارى
  .الحاج عبد الله
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 الشيخ أنوار المعارف تزهر على
 فما في الورى بعد النبي   محمد
 كعبد الإله الحاج من  هو حاجنا

فما للورى تلفى مدى الدهر منية 
 وكادت  على أبوابه  كل  ساعة
 على بابه بيض  الأنام   وسودها
 وبالباب لا بواب  يخشى   ويتقى
 إليه  سعى  الآفاق   حتى   كأنه

 ساحة  بابه  وما دامت   الزوار
 وكل  بما   يبغي   تراه يخصه
 فبين الذي  يسعى  بإصلاح  قلبه
 لئن كف عن  لمس  البرية  كفه
 وتجري على الأعيان يمينه
 ترى بعضهم يعطي المئين تفضلا
 ولم يبق بعد العين عنهم عروضه
 فيعطي الجمال البدل بعضا وبعضهم
 لك اليوم يعطي بعد أمس  وفي غد

 اك  يوما  وغيرهويزداد  ما  أعط
 تطاول عن  سير  المشايخ   سره
 له خلق لم تحك  سيرا   وسيرة
 وما فيه  أرسلت   العنان   لأنه
 فلا الشعراء الدهر تكمل مدحه
 أيا  سيد السادات   أنت     إمامنا
 فكم أقبلت  قوم   تؤمك   للندى

 ورؤية ما يعطى من المال تبهر 
 وبعد الذي قد ما به نحن   نفخر
 ومن علمه عنه المشايخ  أقصروا
 ولا بغية  إلا لها  الشيخ  مصدر
 للأخرى وللدنيا  الخلائق و  تحشر
 وعن بابه ما  حاد من  هو أحمر
 ولا  زاجر  عنه   يرد    وينهر
 على  كفه  رزق   الأنام  مقدر

 ما شاؤوا  طعام  وسکر  لهم كل
 فما   منهم    إلا  لديه     مکبر
 وبين الذي    بالمال    فورا  يسير
 بها لهم   تطوى   الثياب  وتنشر
 لکلهم    منها     عيون     تفجر
 وبعض له منها   الألوف   تقرر
 فما  عنده    للسائلين     مصير
 له الخيل والبيقور  تهدى  وتذكر

 منه  الندى يتكرر و في  كلما  
 جداه إذا   ما ظل  يعطيك   أبتر
 فعن كل ما  حاز الأجلاء  أدبروا
 ومن فاته أدراك  ما نال  يعزر
 مآثره بالنظم لم  تك  تحصر
 ولوبالغوا فيما وشوه  وأكثروا
 وأنت الذي من رام ما رمت يعثر
 وكم للندى ناخت  ببابك   ضمر
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 وكم ذهبت يوما عفاتك بالذي
 نهتني عن سيري إليکم أحبتي

 السير قالوا ولا تسر تأخر هذا
 وسير  إلى باب  الکريم  مبلغ
 وإنى إذا ما  جئت يوما  بلاده
 هو الجنة العلياء في هذه  الدنا
 لما لقيت الإمام الحاج ممتطيا
 وفيه أبصرت ما قد كنت أسمعه
 ذكرت بيتي مجيد قد أجادهما
 كانت محادثة الركبان تخبرنا
 حتى التقينا فلا والله ما سمعت

                    

 أحبوا وإن عنك الحقيقة أضمروا
 على السير جدا وأنكروا وعابوا

 فقلت  لهم  إن  الکرم  تأخروا
 به  في  العلى  عزينا  ومفخرا

 كسريّ يجبر) كوس(ووافيته في 
 فما فوقه  إلا  الکمال  المؤخر
 نجب العلى بذوي الأسفار والحضر
 من  أن سيرته  من أحسن  السير
 في مدحه قيل ذا من بالمديح حر
 عن أحمد بن فلاح أحسن الخبر

 ني بأحسن مما قد ردا نصريإذ
  

أما القصيدة الثالثة فهي للعلامة محضن بابه بن محمود بن الشيخ محضن بابا 
  :قالها في الشيخ الحاج عبد الله نياس. فتح الله له وأحبابه من كل خير بابه

 لقد جئت من بعد المزار أزوركم
 فكن لي زعيما بالسعادة والمنى
 وخضت بحور العلم شيخا ويافعا

 قد نلت من بين المشايخ رتبهو
 وكنت دليلا في طريقة شيخنا
 وأحييت منها اليوم ما كان دارسا
فقل لي كما قال الکريم لضيفه 
 فإن شئت أتيناك في الحي مکرما

  

 وجبت بلادا لا تقرب بيدها 
 فأبناء هذا العصر أنت فريدها
 وحظك منها كامل ومديدها
 تقاص عن ميدائها من يريدها

 ا إن أتاك من يريدهاوتهدي إليه
 ألا حبذا أخلاقها وجديدها
 فإني غريب في الديار بعيدها
 وإن شئت بلغناك أرضا تريدها
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وأما والدة الحاج الخليفة محمد الکريمة الطائعة الشريفة السيدة آمنة آية في 
الوفاء والإخلاص فكانت عابدة لربها مطيعة لزوجها حريصة على العلم والعمل به 

تدانيها  ي نهارها بالصيام وتسهر ليلها بالقيام ذات أخلاق حميدة ومناقب لاوكانت تقض
مناقب، اجتمعت فيها خصال الشرف التي تنال المرأة بها الجنة كما قال المصطفى 

إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، "صلى الله عليه وسلم 
يبا يخرج نباته بإذن ربها فهي بنت فكانت بلدا ط). 1"(وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها

كلل خال الشيخ  إبراهيمالعالم العلامة والفهامة الدراكة، منبع الخير والصلاح، الشيخ 
  .نياس عبد اللهالحاج 

وكان الشيخ إبراهيم كلل، هذا رئيس أركان الحرب في جيوش الشيخ مبه جخ باه 
أعلام الهدى في غرب "ه كما ذكر ذلك الباحث محمد جوف في كتاب ،المجاهد الکبير

وهو من الخمسة الذين جاء بهم الشيخ مبجخ باه من جلف إلى سالوم للجهاد " إفريقيا
مام أنت صل امباكي، والفقيه مختار بند سي الأخ الکبير لسيدي  مامور: بالسنغال، وهم 

عثمان سي والد سيدي الحاج مالك سي، ولامين ساخو والد مام عمر ساخو والإمام 
  .ب تكلورسرج صم

وآمنة هذه حفيدة الشيخ عمر الفوتي تال فهي آمنة تيام بنت إبراهيم تيام كلل بن 
وتجد أن عمر الفوتي تال ولد . صمب تيام بن علي تيام بن ألفا تيام بن مصمب تيام

وإلى هذا الجد تلتقي آمنة بالشيخ عمر الفوتي . لسعيد تال ابن فاطمة تيام بن ألفا تيام
  .فهي حفيدة له

من جهة الجد نجد أن الشيخ عمر الفوتي تال هذا ابن آدم تيام بنت عائشة تيام و
  .بنت الإمام تيام بن سر تيام بن ألفا تيام

                                                            
 .عوف بن عبدالرحمن الاوسط عن في والطبراني أحمد رواه ( 1)
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. وبهذا فإن السيدة آمنة تلتقي بالشيخ عمر الفوتي تال مرتين عند الجد ألفا تيام
مام الذي ذلك المجاهد اله. وحسبها فخرا ومکانة أنها حفيدة الشيخ عمر الفوتي تال

عاما،  70وقد عاش  70فالعين في حساب الجمل " لعمري"كان يقول  اسمي رمز 
كتبا كما ألف مثل ذلك أو  200، وقد حفظ 200: غزوة والراء  40وقد غزا  40الميم 
  .أكثر

  :وقد أبدع الشيخ محمد الخليفة نياس في مدحه حين قال
  شـــــــــــــيخ ذوي الفـــــــــــــتح حســـــــــــــام الـــــــــــــدين

   
  مــــــــــــــــن لايهــــــــــــــــاب حــــــــــــــــد الحســــــــــــــــام

   
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــل لکف ـــــــــــــــوتي المزي ـــــــــــــــر الف   عم

   
ــــــــــــــــام ــــــــــــــــى نحــــــــــــــــور اللئ   برمــــــــــــــــاح عل

   
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــبلاد شــــــــــــــــرقا وغرب ــــــــــــــــار ال   فأن

   
  )1(وهـــــــــــو فـــــــــــي الطريـــــــــــق بـــــــــــدر التمـــــــــــام

   
كما أبدع أيضا الشيخ أحمد التجاني سي المکتوم في قصيدة رائعة جادت بها 

  :فقال. الشيخ عمر الفوتي ،في شيخ المشايخ ومنبع العلوم والأسرار ،قريحته
أشبه الناس بالفاروق يا عمريا 

حتى تمثل في أعمالك السور
 وسيرة من رجال دونها السير
لکل منطقة من سعيها أثر
 وفي الکرامات ما تجلى به الفكر
من قبضة الشك فارتاحت بك الأسر
 وفقا لفطرتها فانقادت الفطر
وأفضل الشيء ما طابت به الذكر
 زودتمونا بما في ضمنه عبر

 إن الظلم يحُتقر تدعو إلى الظلم

 هذا من الله تجري حوله العصر 
 أوحى إليك بما في الطي من سور
رسالة من خيار ما لها شبه
تسعى بها خطوات الجد في ثقة
 أيدته بکرامات مخلدة
 أنقذت أمتنا السوداء حين شکت
اوقدتها برضى تمشي لغايته
 لما سمعنا رجالا يذكرون به
قلنا لهم لا أقل الله زادكم
تلك المعارك تدعو للدفاع فلا

                                                            
  .418ديوان الكبريت الأحمر الصفحة (1)  
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 على المکارم لو عزوا لو انتصروا
 تحکي شمائلهم من بينها غرر

 

يبنون كل مساعيهم بحکمتهم
 طافوا البلاد على خيل شمائملها

  
وكفاهما فخرا أيضا أن كانا من أحفاد الشيخ محمد صمب تيام العالم العلامة 

لأجلاء والأولياء الکرماء أمثال الشيخ الذي تعلم وتتلمذ على يديه جم غفير من العلماء ا
الکبير والولي الشهير مهرم امباكي جد أهالي امباكي كلهم، وسرج مختار دومبه جوب 
جد أهالي كوكيه، ومنهم أحمد صغير لو والولي الفاضل سرج أَمرَنَغون انداك العالم 

بص جد العامل، والشيخ محمد فال به غايه معلم الشيخ عمر الفوتي، والشيخ مبه 
  .أهالي بصوبه

والشيخ مصمب تايم هذا ثمرة شجرة علم واسعة الأغصان في بلاد السنغال 
  .وغريها
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  لمحات عن أجداد الشيخ
  

كان الخليفة الحاج محمد نياس ثمرة مباركة عرفت بالعطاء المثمر والبركات 
  .المتوالية وفيما يلي نبذة عن أجداده الکرام

كان حافظا لکتاب الله، معلما لعلوم الدين، : مدمولانا السيد مح: الجد الأول
وكان صاحب كشف إذا تنبأ بأمر وقع كما . وورعا تقيا، ونقيا مشهودا له بالولاية والدراية

توقع وكان دعاؤه أقطع من السيف البتار وبذلك رزقه الله ولدا علما هو الشيخ الحاج 
  .ليفة الحاج محمدنياس، وحفيدا انتشر ذكره في الآفاق وهو الخ عبد الله

كان يوصف بالجود والصدق في القول والتصرف، : مدمب: الجد الثاني
مطرب "كر ذلك محمد التيشيتي في كتابه والشجاعة في العمل، وصلة الرحم كما ذ

  ".السامعين
وكان مشهورا ببکر، ذو الصيت الذائع،والدرجة الرفيعة، : أبو بکر: الجد الثالث

بکر، وكان معروفا بصلة الرحم والشجاعة، وتذكر  قال لهم بنوإليه ينتسب أهل نياسين في
له كرامات وخوارق أعجبت السامعين والناظرين منها أن ابن أحد الملوك التقليديين 
أخذ بقرته غصبا فأتاه يسترجعها فقال له بلغني أنك تعاقب كل من أثار غضبك، وها أنا 

وبعد مدة . قك هذه البقرة إلى الموتتسب فقال له بمشيئة الله لا. سليم لم يصبني شيء
 طعنهف ،فضربها ضربة موجعة فغضب أحد أبنائه فامتنعتيسيرة طلب من زوجته خدمة 

  .ومات فوقع وعيد الشيخ كما توعد بعون الله
من، كان بحرا في العلم والمعرفة، وكان  وكان يعرف بلا: الأمين: الجد الرابع

فائقة ومناقب عجيبة، كان أهل الخير يفدون إليه  مشهورا له بالسخاء، وكان بارا ذا بركة
  .طلبا للزيادة في الظاهر والباطن
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كان معروفا بالوقار والهيبة، شهد له علماء عصره بالخير : ساجر :الجد الخامس
  .والوقار وكان جوادا كريما ذا همة عالية

كان فريد عصره، وسيد معاصريه، في العلم : السيد صمب جيلا: الجد السادس
  .والتقى وكان الناس يأتونه من كل فج هؤلاء من أجل العلم وأولئك من أجل المال

كان أحد  ملوك العرب في منطقة جبال الأخضر : السيد الرضى: الجد السابع
في ليبيا، مسقط رأس السيد عبد الرحمن الأخضري، صاحب كتاب الأخضري المشهور 

مته العالية هي التعليم ونشر المعرفة وكان عالما تقيا، مخلصا وصالحا، ه. في السنغال
ولنشر الدين وصل به ). أسهم ذهب(والجهاد لنشر كلمة الدين، وكان له كنانة فيها

وقد تزوج بامرأة من ملوك كجور يقال لها جيلا . المطاف إلى بلاد السودان من الشرق
قاعدة نياس ولذا ألحق هذا اللقب بسائر أسرة نياسين المعروفة اليوم وذلك غريب و

والأمر الآخر أن . شاذة في عادة إفريقيا لأن الألقاب تنتشر عن طريق الآباء لا الأمهات
العرب لم يعرفوا بإلحاق الألقاب إلى الأسماء على نمط إفريقيا ومن ثم اجتمع ضدان 

  .يجتمعان على خلاف القاعدة القائلة بأن الضدين لا
ي القريشي، ذلك الصحابي ويرجع نسب أهل نياسين إلى عقبة بن نافع الفهر

وقد جاءت ذريته إلى بلاد تكرور برفقة أبي بکر بن . الجليل الذي بيده تم فتح قيروان
  .عامر

وممن أكدوا انتساب أسرة نياس إلى الشرفاء كل من الشيخ أحمد سکيرج 
وحسبنا شهادة من . بن الحاج العلوي الشنقيطي عبد اللهالخزرجي الفاسي، والشيخ 

  ". وما يوم حليمة بسر" ل والمثل العربي يقول أولئك العدو
  :   وقال الشاعر

  ولــــيس يصــــح فــــي الأذهــــان شــــيء

  إذا احتــــــاج النهــــــار إلــــــى دليــــــل  
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  الخليفة صاحب الموافقات
وأول هذه الموافقات مولده رضي الله عنه، فقد وافق نهاية الحکم الإسلامي في 

دته شهر رمضان المبارك كما ، ووافقت ولا1776منطقة فوتا طورو التي قامت سنة 
وافق اسم والده اسم والد النبي واسمه اسم النبي واسم أمه اسم أم النبي صلى الله عليه 

  .وسلم
وهو حفيد لإبراهيم كلل كما أن النبي حفيد لسيدنا إبراهيم عليهما الصلاة 

والد  وكان والده صلى الله عليه وسلم توأما من امرأة تسمى أروى كما كان. والسلام 
  .نياس توأما من امرأة عبد اللهالحاج محمد الحاج الخليفة 

ومن موافقاته أيضا جمعه جميع مراتب المشيخة الخمسة التي قل ما تجتمع في 
. وهو نادر الوقوع في هذا الزمان لتقاصر الهمم وضعف الاستعدادات ،رجل واحد

  :واعلم أن المشايخ خمسة
مه القاصد به وجه ربه وهو وهو العالم العامل بعل :شيخ إرشاد - 1

 )1)(إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ( المشار بقوله تعالى
وهو ذو البصيرة والتجربة والمعرفة بعلم المعاني مع  :شيخ تربية - 2

 .فبصيرته النيرة تأخذ بيد من تعلق به إلى الله ،الله عز وجل ومع العباد
ام والهمة العالية وهو ذو البصيرة النافذة والنور الت :شيخ ترقية - 3

 . بحيث يغني بنظرة لمن هيءّ لذلك وتيسر له على يديه سلوك تلك المسالك
وهو الذي يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعُي الله  :شيخ تجربة - 4

وهو الذي يمد غيره لمعرفته ومعرفة حروفه . به أجاب وإذا سئل به أعطى
خراجه من اسم الجلالة وصيغه ومقاصده وعدده ووقته وكيفية استنباطه واست

 .الذي هو الاسم الجامع
                                                            

  ( 1).28سورة فاطر الآية  
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وهو المحصل لهذه الأقسام والمراتب والمتصف  :الشيخ الجامع - 5
فهذا هو الشيخ . بجميعها والسالك لجميع مسالکها والمدرك لها إدراكا يقينا

فهو الذي يلقى القياد إليه ويجعل  ،العارف بالله الدال بحاله ومقاله على الله
 .ويسير كالميت بين يدي غاسله لديه ،أمره بين يديه

  :وقد أشار صاحب المرشد المعين إليه بقوله
ـــــالك ـــــارف المس ـــــيخا ع   يصـــــحب ش

ــــــــك   ــــــــه المهال ــــــــي طريق ــــــــه ف   يقي

   
  يـــــــــــــــــــذكره   اللـــــــــــــــــــه  إذا    رآه

ــــــــولاه   ــــــــى م ــــــــد إل   ويوصــــــــل العب

   
وقد أشار إليه أيضا الإمام سيدي أحمد قرشي اليمني البکري الصديقي المتوفى 

  هـ في قصيدته سرائر الأنوار 641يع الأول عام في الرب
  وللشـــــيخ آيـــــات إذا لـــــم تكـــــن لـــــه

  فمـــــا هـــــو إلا فـــــي ليـــــالي الهـــــوى يســـــري  

   
  إذا لــــــم يکــــــن علــــــم لديــــــه بظــــــاهر

ــــــه لجــــــج البحــــــر   ــــــاطن فاضــــــرب ب   ولا ب

   
  وإن كــــــــان إلا أنــــــــه غيــــــــر جــــــــامع

ـــــر   ـــــل الأم ـــــى أكم ـــــا عل ـــــا جمع ـــــه فيهم   ل

   
ــــردى ــــى ال ــــل إل ــــأقرب أحــــوال العلي   ف

ــــر   ــــى خب ــــب عل ــــا الطبي ــــم يکــــن منه   )1(إذا ل

   
  

  :كما قسم الشيخ زروق رضي الله عنه الشيوخ إلى ثلاثة
 ،تحصيل عقد الباب المتكلم فيه: وشروطه ثلاثة :شيخ التعليم - 1

 .والإنصاف في القبول والرد ،والقدرة على الإلقاء بلا تقصير
 ،علم المعاملات ظاهرا وباطنا: وشروطه ثلاثة :شيخ تربية - 2

 .والتجربة الحاصلة ،والبصيرة النافذة

                                                            
الفيض الرباني فيما تدور عليه التربية عند الشيخ التجاني وأصحابه الكمل أھل الفضل والتھاني  للشيخ إدريس بن محمد بن العابد  

   (1). 014الصفحة  العراقي
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 ،والنور التام ،البصيرة النافذة: وشروطه ثلاثة أيضا :شيخ ترقية - 3
كما أن . وبالهمة يرفع ويحط ،وبالنور يمد ،فبالبصيرة يميز. والهمة العالية

  )1.(شيخ التربية بالعلم يربي وبالبصيرة يرقي وبالتجربة يحقق
وآية الله الکبرى المشار إليها في هاتين الآيتين فهذا الشيخ هو الوسيلة العظمى 

  ) 2)(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة(  - 1: الکريمتين
  )3)(واتبع سبيل من أناب إليَّ(  - 2

اتفق  ،وقد حقق وحرر مولانا الخليفة الحاج محمد هذه المراتب المذكورة كلها
شيخ كامل وقطب محيط بجميع المعارف  فهو ،على ذلك أهل الظاهر والباطن

وتصدر  ،وكل من لم يجمع هذه المراتب الخمسة أو الثلاثة. والأسماء والصفات
فإنه محجوب  ،للمشيخة وأراد أن يکون له مريد قبل خمود بشريته وفطامه على يد شيخ

إلى أن قال ومن لم يتخلص من تبعات نفسه . لا يجيء منه شيء ،محب للرياسة
لأنه لما بقي فيه من العلل لا يخلو  ،بصلاح نفسه أولى وأسلم من فساد رياسته فاشتغاله
كما ذكره الشيخ عمر الفوتي قدس الله سره في كتابه الرماح الفصل الخامس  ،من شره

  )4.(عشر
  .ولا غرو بعد كل هذا أن يکون علما في رأسه نار ومنهلا يرد إليه الظمآن

فإني منذ : ه عليه وسلم وكان يقولومن خصائصه محبته للرسول صلى الل
ناهزت الفطام وترعرعت وصرت غلاما ما زلت في اليقظة والمنام أهوى من جعله الله 
خير الأنام، رسول الله، خاتم المرسلين الشافع المشفع في الثقلين، وهمت بأودية 

  :الغرام، وشمت بروق الغمام من محبته، وانبث في قلبي ما انبث فقلت

                                                            
   (1).10أثبته الحاج عبد الله في كتابه تنبيه الناس على شقاوة ناقضي بيعة أبي العباس الصفحة  
  ( 2).35سورة المائدة الآية  
  ( 3).15سورة لقمان الآية  
  ( 4).رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لسيدي عمر الفوتي 
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ـــــدو ـــــذ صـــــرت أغ ـــــي م   وأمس

ــــــال    ــــــر الرج ــــــب خي ــــــي ح   ف

   
  ولا أصـــــــــــــــيخ   لعـــــــــــــــذل

  فيـــــــــــه ولســـــــــــت أبـــــــــــالي   

   
  :الذين عنهم يقول الشيخ عمر الفوتي تال بني تورودوفهو فوتي من 

ــــا الأول ــــل آبائن ــــوا مث ــــور كون ــــي ط   بن

ـــــدل   ـــــى الإحســـــان والع   ذوي المجـــــد والتق

   
ــــراثكم ــــوا لت ــــوا وارجع ــــي طــــور توب   بن

ــــــل   ــــــلا بت ــــــا ب ــــــه دوم ــــــدو الل ــــــاد ع   جه

   
  بنــــي طــــور ســــفنا فيــــه كــــان أصــــولکم

ــــــذال   ــــــوت بال ــــــتم ف ــــــاد جئ ــــــل جه   لأج

   
وفي ذلك  ،وتجدر الإشارة كذلك إلى أن التكرور تنحدر سلالتهم إلى بني حمير

يقول الشيخ الحاج إبراهيم خرج كاه وهو من العلماء الذين تعلموا عند الخليفة الحاج 
  :محمد

  قــــل للمحــــاول علــــم انســــاب الــــورى

ــــــريتكــــــرور حم   ــــــيس ببرب ــــــري ول   ي

   
ــــــوفهم ــــــاع أن ــــــولي بارتف ــــــدليل ق   ف

  وبيـــــاض أعيـــــنهم وحســـــن المنظـــــر  

   
  وفصـــــاحة تعلـــــو فصـــــاحة غيـــــرهم

  وشــــــجاعة غلبــــــت شــــــجاعة حيــــــدر  

   
ــــه ــــا قلت ــــى م ــــدقني عل ــــم يص ــــن ل   م

ـــــــب الأوائـــــــل قلبنـــــــا فلينظـــــــر     كت

   
  

نذكر بعضها على سبيل  ،فالخوارق التي ظهرت في مولده ورضاعته كثيرة
هـ الموافق  1298فقد ولد في اليوم الثاني من رمضان في عام . ل لا التفصيلالتمثي

م وقت العصر وأعطته والدته الثدي فامتنع إلى حين غروب الشمس هنالك  1881
رضع وكذلك كان حتى أصبح الناس يعرفون وقت غروب الشمس وطلوع الفجر في 

وتي الذي ولد في شعبان وله وجه شبه في ذلك مع شيخه الحاج عمر الف. تصرفه هذا
  .ولما جاء رمضان امتنع عن الرضاعة في نهار رمضان كله

ومن الغريب كذلك أنه إذا سمع ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو 
وقد ذكره والده هذا في . يرضع توقف ينصت ويترنح إلى أن يسکت ذلك الرجل الذاكر

وقد . لى أنه فاق سنه بمواهبه اللدنية وقت بلوغه فقال له بأنه لم ينس ذلك مما يدل ع
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قال له والده لا يعجبني فيك شيء لأن وقت ولادتك ما رقدت فوق سرير قط بل ظللت 
قال له إن الله قد أراه النبي يقظة لا مناما بأسبوع من ولادته . أدعو الله أن يرزقني مثلك

أن يأتيه به فأحضره  فقلت له إن الله رزقني نجلا نجيبا فسأسميه بك فطلب منه الرسول
خفية فضمه إليه وأدخل لسانه في فيه وفي ذلك يقول الحاج  محمد الخليفة نياس بأن 

  .وتلك موهبة عظمى ونعمة كبرى. يعرف متى أجادها ذلك جعله يجيد العربية حتى لا

  مراحل تعليمه
كان بحر علم لدني بلا تعلم بل إنما علمه الله قبل ظهوره في هذا الکون، علمه 

وقد دلت على ذلك أمور عدة كما شهد بذلك والده وهو نفسه . العلم الرسمي والعقلي
ما :"كما كان يقول" أنا شوكة ما حددني أحد:"كذلك قد شهد بذلك حيث كان يقول

كان يحاكي التعلم وهو عالم كما كان ". بدأت كتابا فأكملت تعلمه بل أبدأه فأفهم كله
  :لناس وأعينهم وهناك ثلاثة براهين على ما نقولأبوه يحاكي التعليم مخافة ألسن ا

أنه أحيانا إذا وقف عند آية قرآنية ما قال إذا لم يأت بعدها كذا وكذا فإن  الأول
  .الکلام لا يستقيم فيکون ما يلي كما توقع

  .أنه بدأ تفسير القرآن الکريم لما وصل إلى سورة النبأ الثانيو
  .في تعلمه للقرآن إلى سورة الملكأنه بدأ نظم الشعر لما وصل  الثالثو

  :وهاك أول بيت جادت به قريحته
  وهــــــب لنــــــا كرمــــــا زادا يبلعنــــــي

ــــل الشــــبب والهــــرم   ــــك قب ــــار حب   دي

   
ــــه ــــت محبت ــــيخ بمــــن كان ــــى أن   حت

  قبــــل انفطــــام وقبــــل الــــدرك للحلــــم  

   
وتعجب معي من هذا الشعر الرائع ثم تعجب من أنه جاء من شاب تعد سنواته 

وهو في اللغة، والتفسير وعلوم الحديث ومصطلحه،  ،تبحر في الفنونبالأصابع فقد 
وعلم الکيمياء والفيزياء، وعلم النحو والأدب ناهيك عن علوم الطريقة والتصوف 
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ولاغرو فقد التقى بذات . والسيرة العطرة فهو في ذلك بحر لا ساحل له ومنهل لاينفد
دنا محمد صلى الله عليه وسلم فنال العلم حين ولادته فجاد بما عنده نحلة له وهو سي

  .بذلك علما لدنيا
  : كما قال الشاعر. وتلك موهبة إلهية وفيض رباني

ــــبن ــــان مــــن ل   تلــــك المکــــارم لاقعب

  شـــيبا بمـــاء فعـــادا بعـــد أبـــوالا   

   
.  
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  البعد العلمي للحاج الخليفة نياس
عاش الشيخ محمد الخليفة نياس في عصر يصح أن نطلق عليه عصر النهضة 

حيث أصبحت الحرب الفكرية والثقافية بديلة عن مواجهة . علمية في السنغالال
في حروب غير متكافئة ما جعل علماء الدين يتبنون هذه  ،المستعمرين بالسيوف

وقد برز في الفترة التي . الاستراتيجية الجديدة في الحرب والمقاومة وهو العلم والتعليم
م  علماء ومشايخ أجلاء أمثال 1950لى إ 1820نتحدث عنها والتي تمتد من سنة 

 ،والشيخ موسى كمر ،والشيخ القاضي مجخت كل ،الشيخ مور خجه كمبه جوب
 ،والشيخ أحمد بامبا مباكي ،والشيخ الحاج عبد الله نياس ،والشيخ الحاج عمر الفوتي
  :والشيخ تيورنو حامد آن القائل في حق نقسه ،والشيخ الحاج مالك سه
ــــا راحــــلا يركــــب الأ ــــري ــــواج والخط   م

  ويركـــب البيـــد كيمـــا يـــدرك الـــوطرا  

   
  فـــــبلغن كـــــل قـــــح مـــــن بنـــــي وطنـــــي

ــــعرا   ــــعر الش ــــي أش ــــت أن ــــي توجه   أن

   
في هذه الفترة التي أطلقنا عليها عصر النهضة في السنغال والذي امتاز بمن تقدم 

ألا  ،من العلماء والمشايخ الأجلاء بزغ نجم من نجوم العلم والمعرفة في جميع ميادينها
   :مما يجعلنا نقول ،وهو الشيخ الخليفة محمد

إن الخليفة الحاج محمد نياس في مجال العلم والمعرفة كان فريد عصره وآية 
  .وكان مضرب المثل في كثرة العلم ،زمانه

وحسبنا مثلا لا حصرا سمو مکانته في الشعر والأدب مما دفع العالم العلامة 
  :فيقول ،إلى حضرته الحاج مجخت كلا يعترف بعلمه ويركن

ولکن تفوق علينا جميعا الحاج محمد  ،لقد تفوقت على علماء عصري أجمعين
أضف  ،بل يمکن أن نقول بأن مام خليفة نياس كان كعب زمانه وحسانه. الخليفة نياس

والمفكر في . إلى ذلك ما شئت فكان آية في العلم يرافقه التحدي فيه القاصي والداني
  .فتبارك الله أحسن الخالقين: ايته ينتهي به التفكير إلى أن يقولسعة علمه واتساع در
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  مؤلفاته
يعجز العقل عن إحاطة ما ألفه الشيخ من منظومات ومنثورات وكتب في 

وسوف . مختلف المجالات كما يعجز القلم أن يذكر جميع ما في هذا التراث العظيم
  .والإحاطةلا على سبيل الحصر نذكر فيما يلي بعضا منها على سبيل التبرك و التمثيل 

وهو ديوان : ديوان خاتمة الدرر على عقود الجوهر في مدح سيد البشر .1
 .ضخم بجميع بحور الشعر المعروفة وقوافيها

وفيه أكثر من ثلاثة : ديوان الکبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبر .2
 .آلاف بيت كلها في مدح شيخه وحبيبه الشيخ أحمد التجاني الشريف

وقد ألفه حين زيارته للشيخ : مرة الفكر في زيارة القطب الأكبرمسا .3
 .أحمد التجاني، وفيه تجد روعة الشعر بلاغة وفصاحة وعروضا وقافية

ومضمون هذا الکتاب كاسمه فهو مرآة  :مرآة الصفا في سيرة المصطفى .4
وقد ثبت أن هذا . يشخص لك الرسول صلى الله عليه وسلم كأنك تراه وتسمعه

لا يقرأ في ملأ إلا رأى بعض الحاضرين النبي صلى الله عليه وسلم كما الکتاب 
نياس حيث رآه في بيته على شکل نور وضاح حتى كأن  عبد اللهذكره الشيخ الحاج 

بنايات المدينة تريد أن تسقط وجاء في الحلقة لدى التالين للکتاب فقال لابنه لقد 
لا سيما  "مرآة الصفا"الکتاب  أعجب الرسول بجميع ما كتبته ولکن بالأخص هذا

لقد استدركت كل ما : نياس عبد اللهباب أوصافه الخلقية والخلقية فقال له الحاج 
  .فاتني في مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

  :ومطلع مرآة الصفاء
  أنـــــــــت للکـــــــــون بهجـــــــــة وبهـــــــــاء

  وتجلــــــــــت بنــــــــــورك الظلمــــــــــاء  

   
  أنـــــت لـــــولاك لـــــم يکـــــن كـــــل كـــــون

  الشــــــفاء ولمــــــا زال عــــــن ذويــــــه  

   
ــــى اســــتنارت ــــك الوجــــودو حت   ضــــاء من

  مــــــن مقــــــاييس ضــــــوئك الأنبيــــــاء  
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  ولهــــــــم منــــــــك كلهــــــــم معجــــــــزات

ـــــا الأصـــــفياء   ـــــن أمثاله   عجـــــزت ع

   
  ظهـــــر الـــــبعض مـــــن صـــــفاتك فـــــيهم

ــــــــاء   ــــــــت ذك ــــــــم وأن ــــــــم أنج   فه

   
  أنـــــــت كنـــــــز الإلـــــــه والـــــــذخر والـــــــع

ــــــــاء   ــــــــتمدت النعم ــــــــك اس   ز ومن

   
ــــــى ــــــت المرج ــــــه أن ــــــاب الإل ــــــت ب   أن

  مــــــن أدواء القلــــــوب شــــــفاءأنــــــت   

   
  أنــــــــت للکَــــــــرب كاشــــــــف ومغيــــــــث

ـــــــــاء والضـــــــــراء   ـــــــــا البأس   إن أتتن

   
ــــــــدا ذووه بفضــــــــل ــــــــك اله ــــــــال من   ن

ــــــن يشــــــاء   ــــــه م ــــــريم ينيل ــــــن ك   م

   
ــــــيثا ــــــل آدم ش ــــــن قب ــــــك أوصــــــى م   ب

  لــــك تختــــار كــــي تطيــــب النســــاء  

   
ــــان فــــردا ــــن ك ــــيث الوصــــي م ــــو ش   وه

ـــــــاء   ـــــــا الأبن ـــــــت تؤام ـــــــث كان   حي

   
ـــــــط ـــــــت ق ـــــــا فارق ـــــــات م ـــــــا أمه   ذنب

ـــــم تنحهـــــا الفحشـــــاء     محصـــــنات ل

   
  نظـــــــم در فـــــــي ســـــــمط عـــــــز وفخـــــــر

ــــــــوزاء   ــــــــه ج ــــــــن دون ــــــــو م   وعل

   
ــــــرع ــــــاجدين وف ــــــي س ــــــك أصــــــل ف   ل

  وعلـــــــو علـــــــت فيـــــــه الحنفـــــــاء  

   
  

وهو كتاب غريب في السيرة : طريق الجنان في مدح سيد بني عدنان .5
 :يقول فيه. النبوية

  الحمــــــــــد للــــــــــه معطــــــــــي الفضــــــــــل والحکــــــــــم

   
ـــــــــى ا ـــــــــلاة عل ـــــــــم الص ـــــــــار ذي الکـــــــــرمث   لمخت

   
  يـــــــــا مـــــــــن لبـــــــــرق ومـــــــــيض نحـــــــــو كاظمـــــــــة

   
  أرقـــــــــــت منـــــــــــه دمـــــــــــوع العـــــــــــين أو إضـــــــــــم

   
ــــــــاكنه ــــــــال س ــــــــن ح ــــــــل ع ــــــــلعا وس ــــــــي س   فح

   
ـــــــــــــق الضـــــــــــــال والســـــــــــــلم   ولا تضـــــــــــــل طري

   
  أراك ريمـــــــــــــــا كريمـــــــــــــــا كنـــــــــــــــت تالفـــــــــــــــه

   
ـــــــــب فـــــــــي الضـــــــــرم ـــــــــه القل   ريـــــــــم برامـــــــــة من

   
  يشــــــــفيك مــــــــن غمــــــــم مــــــــن نطــــــــق ذي حکــــــــم

   
ــــــــــنظم ــــــــــي ال ــــــــــدر ف ــــــــــم كال   وضــــــــــحك مبتس

   
ـــــــــى خـــــــــديك منســـــــــجما ـــــــــق عل   أجـــــــــرى العقي
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ــــــــــرم ــــــــــدى الح ــــــــــران ل ــــــــــق وجي ــــــــــر العقي   ذك

   
  لاغــــــــــرو فــــــــــي الــــــــــدمع إذ أحبابنــــــــــا رحلــــــــــوا

   
ـــــــــــد وصـــــــــــلهم ـــــــــــا تجدي ـــــــــــد عزن ـــــــــــا وق   عن

   
  مـــــــذ بـــــــان عنـــــــك قضـــــــيب البـــــــان مـــــــن حـــــــزن

   
  تبيــــــــت حلــــــــف الجـــــــــوى والشــــــــوق والضـــــــــرم

   
  فالبعــــــــــد والصــــــــــد والهجــــــــــران لــــــــــيس لهــــــــــا

   
ــــــــعاف والــــــــ ــــــــوى القــــــــرب والاس ــــــــاف س   نعمش

   
  إن الهــــــــــــــوى لهــــــــــــــوان للمحــــــــــــــب فــــــــــــــلا

   
ـــــــــي ســـــــــقم ـــــــــرا وف ـــــــــي حـــــــــزن ده ـــــــــك ف   تنف

   
  قــــــــــد أنحــــــــــل الجســــــــــم إذ فــــــــــارقتهم فرقــــــــــي

   
  أبـــــــــدي التجلـــــــــد حينـــــــــا ثـــــــــم لـــــــــم يقـــــــــم

   
  

وهو أول كتاب ألفه وكان والده يحيي : نيل المرام في مدح خير الأنام .6
 :ومطلعه. به ذكرى المولد النبوي الشريف في سنواته العشرة الأخيرة من حياته

  جابـــــــــــت قفـــــــــــارا  بعـــــــــــاد الا أنـــــــــــيس بهـــــــــــا

   
ـــــــــــوال ـــــــــــي بحـــــــــــر أه ـــــــــــي ودون   ســـــــــــلمى إل

   
ــــــــــا ــــــــــل له ــــــــــافي لادلي ــــــــــت تجــــــــــوب الفي   بات

   
ــــــــــــــال ــــــــــــــره ص ــــــــــــــتياق ح ــــــــــــــب اش   إلا لهي

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــاء منزلن ـــــــــــــي وبالجرع ـــــــــــــت إل   خاض

   
ـــــــــــــاعي وأو ـــــــــــــي أوج ـــــــــــــت ل ـــــــــــــاليفهيج   ج

   
ــــــــــدا ــــــــــطفى أب ــــــــــب المص ــــــــــي لح ــــــــــن فلب   لک

   
  قــــــــد مــــــــال عــــــــن حــــــــب ذات الــــــــدل والخــــــــال

   
  أذكــــــــــــر ربعــــــــــــا غيــــــــــــر أربعــــــــــــهولســــــــــــت 

   
  ولا يهـــــــــــــــيم بـــــــــــــــه فكـــــــــــــــري ولا بـــــــــــــــالي

   
ــــــــــث الرســــــــــالة قــــــــــد لاحــــــــــت معالمهــــــــــا   حي
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  وحيــــــــــــــث يهــــــــــــــبط جبريــــــــــــــل كميکــــــــــــــال

   
ــــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــــر أو زار لزائ ــــــــــــــــــــث تغف   وحي

   
ــــــــــــــث يجــــــــــــــزل أجــــــــــــــر أي إجــــــــــــــزال   وحي

   
ـــــــى ـــــــذنوب إل ـــــــر ال ـــــــن بح ـــــــتخلص م ـــــــث ال   حي

   
  بــــــــــــر بــــــــــــرى شــــــــــــوقه قلبــــــــــــي وأوصــــــــــــال

   
ـــــــــار مـــــــــن مضـــــــــر   محمـــــــــد المصـــــــــطفى المخت

   
  وآدم كــــــــــــــان مــــــــــــــن مــــــــــــــاء وصلصــــــــــــــال

   
ـــــــــــه ـــــــــــور حقيقت ـــــــــــن صـــــــــــفا ن ـــــــــــت م   تكون

   
  قبــــــــــل الوجــــــــــود بعلــــــــــم الواحــــــــــد العــــــــــال

   
ــــــــلا ــــــــرم ف ــــــــى الرســــــــل الک ــــــــفوف عل ــــــــه الش   ل

   
  خلـــــــــــق يدانيـــــــــــه فـــــــــــي خلـــــــــــق وأفعـــــــــــال

   
ـــــــــــا أعطـــــــــــى وأرســـــــــــله ـــــــــــولاه م   أعطـــــــــــاه م

   
ــــــــــــــال ــــــــــــــيل وإجم ــــــــــــــا بتفص ــــــــــــــى البراي   إل

   
  ونـــــــــــــوره ســـــــــــــاجد للـــــــــــــه فـــــــــــــي قـــــــــــــدم

   
  کالقبـــــــــــل التكـــــــــــون مـــــــــــن أشـــــــــــباح أشـــــــــــ

   
 

وقد ذكر فيها غزوات النبي صلى  :المواهب الإلهية في الغزوات النبوية .7
 .الله عليه وسلم وأسماء الشهداء فيها وأعدادهم، قل ما نجد ذلك في كتب السيرة

وقد ذكر فيه جميع ما أوصى به الشيخ  :نظم وصايا الشيخ رضي الله عنه .8
ليفه أرسله إلى حبر الطريقة العالم وبعد أن فرغ من تأ. أحمد التجاني رضي الله عنه

 ).رفع النقاب( فأدخله في كتابه المسمى ،السيد سکيرج ،العلامة
 :ويقول السيد السکيرج عن ذلك النظم الفريد في مطلع كتابه ذاك

وقد وجه إلي ولـد روحـي وثمـرة فـؤادي الصـادق فـي المحبـة "
خي والمــودة الســيد الحــاج محمــد بــن الحــاج عبــد اللــه نيــاس الکــول
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الســوداني أرجــوزة لطيفــة اشــتملت علــى نظــم هــذه الوصــايا مــع بقيــة 
ولإتمام الفائـدة سـنح لـي أن أذكرهـا فـي  ،الوصايا التي لم أنقلها هناك

وعلى الله الصلة والعائـدة ونصـها بعـد البسـملة والصـلاة  ،هذا المحل
   ."والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 الکولخي الأحمدي سندا
 محمد السري الأواه نجل

 الهاشمي الأبطحي الطيب 
 له وصايا جمة المعاني
 لکي أفيد به الفوائد
 إلى وصايا شيخنا التجاني
 من غير تقصير ولا إطناب
 صعب الفياد مستدق المدرك
 من كان في تحصيله يوما سعى
 فإنما الله عظيم الفضل
 وآله وتابعيه الخلفا
 أمامنا ذي المجد والسناء

 محب والمريدابالنظم وال
 بنظمنا وأن ينيلنا الوصول
 جميعها وللعيوب ساترا
 ومن تعلق بذا الجناب
 ومن أحبه ومن به احتمى
 ويکبتن أعداءنا بعدله
 والذخر منه وعلو الجاه
 أوصيکم يا معشر الإخوان
 تقوى الإله مجزل العطايا
 ولکم الحق اجعلوه عاده

 قال الفقير الجلفي محمدا
 همحمد سليل عبد الل
 مصليا على النبي العربي
 وبعد ذا فشيخنا التجاني
 عقدت من منثورها فرائدا
 سميته بمرشد الإخوان
 لي والغير من الأحباب
 لأن النثر عزيز المسلك
 وأسأل الله به أن ينفعا
 من قارئ أو كاتب أو مملي
 وأسأل الله بجاه المصطفى
 وبابنه خاتم الأولياء
 أن ينفع القريب والبعيدا

 الفضل علينا والقبولويبسط 
 وأن يکون للذنوب غافرا

 لي ووالدي والأحباب 
 جناب شيخنا ومن له انتمى

 وأن ينيلنا الرضى بفضله 
 فقلت راجيا ثواب الله
 على وصايا شيخنا التجاني
 ففي الرماح أول الوصايا
 في الغيب ما كان وفي الشهاده
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فيه بين الحق وقد ميز : نصيحة الإخوان عن دعوى الولاية بالبهتان .9
 .والباطل في دعوى الولاية

 .مفتاح الفتح والوصول إلى حضرة شيخنا ابن الرسول .10
وهو كتاب مليء بالعلم . ذخيرة العطايا في الوفود والسرايا .11

 :وفيه يقول .حيث طابق الاسم المسمى ،والنور
 المالکي الکولخي بلدا
 لا زال في حماية الإله
 دين الهدى بالهاشمي أحمدا

 ا تم المرام بالنجاحدعا وم
 رهبان ليل أسد النهار

 

 قال العبيد الأحمدي سندا
 محمد سليل عبد الله
 الحمد لله الذي قد شيدا
 صلى عليه الله داعي الفلاح
 وآله خلاصة الأخيار

  
  :إلى أن قال

 من كتب النبي طه العربي
 أردته حتى أتى منتظما
 والدر في أصدافه المکنون
 ونيل كل مطلب وفضل

 ن أعانني مدى الزمانوم
 لنا ومن له لدينا مطلب

 

 هنا انتهى ما صح لي في الکتب
 والحمد لله على تيسير ما
 مثل الجمان في نحور العين
 وأسأل الله اجتماع الشمل
 للنفس والأبناء والإخوان
 والتابعين لي ومن ينتسب

  
 .الفكر في زيارة القطب الأكبر  .12
 .شفاء الصدر فيمن حضر وقعة البدر .13
 .فوز السعداء في التوسل بالشهداء .14
 .بلوغ السول في مدح الرسول .15
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 :وقد استهل الکتاب بهذه الأبيات
 مولى الشفاعة يوم الحادث الجلل
 تزول شم الرواسي وهم لم يزل
 مبري السقام من الآثام والعلل

 ن كالحللمن نوره تنجلي الکوا
 في حبه واتباع أفـضل الملـل

 سلقد كان من قبله في سائر الر
 بوحـيه فأتاه وهـو في الجبل
 من المناجات ما في الوحي من ثقل
 فردد الآية العظمى مع الوجل
 رعب وزمـل بالأنماط والکلل

فـلن تـراني إلا دائم الشمل 
 غدا على العرش دون السادة الرسل

  

يا رب صل على المختار في الأزل 
 واجعل سلاما عليه طيبا عطرا

 الـقهأعلى البرية طرا عنـد خ 
 ومن سناه سنى شمس الضحى برزت 

 صلاح أمور جميع الناس قاطبة
 صافي الشمائل فيه الله ألف ما

 أعطاه مـولاه جبـريلا ليخـدمه 
 وإذ أتى نـازلا بالوحي أثـقله 

 ناداه باقرأ ولـم تقـرأ أوائـله
 وآب للأهل مرعـوبا وليس به
 لـثمت من حبه كـأسا معتـقة

 يجلسهومـن مکانـته أن سـوف  
  

 .قلائد المرجان في الطب النبوي الروحاني .16
 .الفيض الرباني في التسؤل بأسماء بني العدنان .17
وهو أول من قام بمثل هذا : زاد الميعاد في تضمين بانت سعاد .18

 :العمل من السود ومطلع هذا الکتاب
 متيم إثرها لم يفـد مکبـول
 إلا أغن عضيض الطرف مکحول
 لا يشتكي فصر منها ولاطول
 يشفي مضاجعها شم وتقبيل
 كأنه منهل بالـراج معلـول
 إلا كما يمسك الماء الغرابيل
 منك العتاق النجبات المراسيل

 بريم رامة قلبي اليوم متبول
 ترنو بفاتر جفن ليس يشبهها

 مائسةتريك قامة غص البان 
 هي الشفاء لداء الصب لوصدثت
 تفتر عن برد عذب مجاجـته
 لايمسك القلب حبا غيرها أبد
 بعد الصدود لعمري لايفـر به
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 للجو غيم على الأرجاء مشمول
 أني على آلة حدباء محمول
 والعفو عند رسول الله مأمول

 

 أو ماخرات سفين من دواخنها
 بحب خير الورى طول الزمان ولو

  لعل عـفو رسول الله يدر كني

  إلى قوله
 لعل كل الذي يهديه مقبول
 للفضل جود على العافين مبذول

 نيلني بـردة فالفضل مأمـولي
 من بعده الخلفا الشم المقاويل
 بقـولکم أنت محـبول ومقـبول

 

 هدية من مقل نحو حضرتكم
 قفوت كعبا بها في مدحکم ولکم
 بمدحکم نال كعب بردةٌ فعسى
 كسوته بقـميص قد تداوله
 ورؤيتي وجهك الأسنى تبشرني

  
كتاب العالم وقد شرح فيه  :الأدلة المقنعة إلى طرق المنفعة .19

فكان يقول بأن الحاج محمد الخليفة  ،العلامة صاحب المواهب الشيخ السکيرج
وقد انتشر هذا . نياس هو الفرد الوحيد من السود الذي يثق به في شرح كتاباته

 .الکتاب انتشار الطريقة التجانية في مختلف الربوع
 :ويقول الشيخ الخليفة في مقدمة شرحه

 يمبسم الله الرحمن الرح
وصلى الله على شفيع الأولين والآخرين وآله وصحبه الطاهرين والتابعين 

 :لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين أما بعد
فيقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه الغني الکبير محمد بن الحاج عبد الله 

 ،ي نظره مصيبلا يخفى على كل عاقل لبيب له ذوق سليم ورأي ف: تولى أمره مولاه
أن الوقوف بباب الله تعالى عند ضيق الأمور وارتكام الأهوال وجيشان الصدور هو 

فيه ينزل الله لنا . والعروة الوثقى التي لا تخاف انفصاما ولا ابترا ،المنجاة الکبرى
ولا شك أن من أنجح ما يتوسل . الفرج ويخرجنا لسعة الأمر بعد المضيق والحرج
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ويتبحر به الراغب إلى  ،وأنفع ما يتضرع به الشجى المغلوب ،به الحائر المکروب
وأوانه  ،فريد عصره ،بضاعة العارف بالله تعالى الواصل ،الله تعالى في نيل المطلوب

تبوؤوا (صب السبق في كل مضمار رسالة من بين المجامع والمحافل من حاز ق
رحى طريقتنا  فدعوا بالأنصار الذي دارت عليه) 1)(الدار والإيمان من قبل

ألا وهو الشيخ أحمد  ،الحامي ذمارها بالنجدة الکاملة و المئاثر الخزرجية ،الأحمدية
 :لا زالت شمس طلعته بازغة وينابيع فيوضاته بين الورى نابعه قال الشاعر. سکيرج

ــــة   أجــــل قــــدرك أن تســــمى مؤبن

ــــرب    ــــماك للع ــــد س ــــفك فق ــــن يص   وم

   
ي هي عصمة كل تائه حيران فهي بديعيته وأما بضاعته المشار إليها بالبنان الت

وسويداوات . وروضة فكره الوارقة الفينانة التي بها الأحزان عنا منفرجة ،الطنانة
ودلت إلى الله تعالى من كل نفس  ،لما جمعت من حکمة بارعة ،قلوبهم لها وامقة

قام العبيد الحقير الراجي غفران وستر مولاه الکبير يريد التطفل على . ضارعة
 ،ورام أن يضع عليها تعليقا لطيفا ،منزعات موائدها والعكوف على اجتناء فوائدها

لأن سواد الجلد لا . وأن حاز شکلي عن شکلهم تحريفا ،لعلني أدخل في زمرة القوم
الأدلة : وسميته ،يتعدى إلى القريحة السليمة ولا يضر الجبلة الطبيعية القديمة

ولا حول ولا . الله تعالى أن يکون تجارة رائدة وأرجو من. المقنعة إلى طرق المنفعة
 .قوة إلا بالله العلي العظيم

وهو عبارة عن تضمين لکتابة  :خالص الشهد في تضمين البردة .20
وقد قام بهذا التضمين بإشارة من . بردة المديح لمؤلفه الشيخ محمد البوصري

قلب فأخبر فقد طلب منه ذات يوم أن يعتني بالکتاب فحفظه عن ظهر ال. والده
هنالك قام بتضمين القصيدة " أريد منك أكثر من ذلك:" والده بذلك فقال له 

 :ومطلعها
أمن تذكر جيران بـذى سلـم  أسلمت نفسك لأشواق في سلم

                                                            
 ( 1).9سورة الحشر الآية  
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 مزجت دمعا جرى من مقلة بـدم
 إذ أومض البرق في الظلماء من إضم
 وما لقلبك إن قلت استـفق يهـم

 ذكـر البيـان والعلـمولا أرقت ل
 قـمبه عليك عـدول الدمع والس

 مثل البهار على خديك والعنم
 والحب يعترض اللذات بالألـم
 بعض الملام فلو انصفت لم تـلم

 ي بمنحـسمئدا عـن الوشـاة ولا
 

 لما كتمت الهوى فاهتاج هائجه
 فكيف تصبر عن حي بذي سلم

 واكـفـه لعـينـك لاينفـك فما
 لولا الغرام لما بکيت منزلة

 ر الوجد من ليلى فقد شهدتلاتنك
 نقش من الدمع قد خط الغرام به
 إن الهوى بعد ما قد لذ آلمني
 عذلتني في الهوى العذرى ويك فدع
 أمري عزيز فما سرى بمکتـتم

  
  إلى قوله

 بالعجز عن بردة أعيت على الأمم
 من ذا يعارض سيبا باكـر الديم

 خالص الکلم في خالص الحب إلا
 الحکـممنمقا ببديع رائـق  

 إني وإن حکت أمداحي لمعترف
 ولا أعارض ما ترميه من درر
 من خالص الحب أخلصت المديح وهل
لکـن أضمن أسلوبا ببردته 

 
 ":الجيوش الطلع بالمرهفات القطع إلى ابن مايابى أخي التنطع .21

هو كتاب أفحم جميع منكري أهل التصوف بغير حق وهو مرآة للتصوف الصافي 
بل (الله تعالى في محکم تنزيله:" عرف وينكره من ينكر كما يقوليعرف هذا من ي

فنجد هؤلاء في ساحة الإنكار، ). 1)(كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله
وكتاب الجيوش الطلع يعد . وأولئك في ساحة الأذكار وكل حزب بما لديهم فرحون

 .مرجعا لأهل العلم في مجال التصوف
  :ومطلع هذا الجيوش. أن يجد هذا الکتاب ويتفهم ما فيه وجدير لکل مريد 

                                                            
  .39ة يونس الآية سور  ( 1) 
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 وهـو يحـمد عبد اللهسلـيل 
 من بين كل البيض والسودان
 برغم أنف المنكر المرتـاب
 بوآله أولي العلا والرت

 وبغـضهـم كفر بغـير مـيـن
 سب إمام الأولياء الفضلا

 الردىعضبا لأسقيه كأس 
 والضـرب دون شيخنا التجاني

 يخنا التجاني الأحمدمن فيض ش
 نور الهدى في قلب كل من هدى
 بصحبة القوم الکرام النجبا
 وهذبوا النفوس من أكدارها
 للأولـياء الغـر أهــل الشان

 

 قـال العبيد الکولخي محمد
 من خصه بواضح البيان
 تحـدثا بنعمة الـوهاب
 يمصليا على الرسول العرب

 من كان حبهم أساس الدين
 الأشقى إلىهذا ولما انتدب 

 جردت من قريحتي مهندا
 عرضت نفسي إلى الطعان
 فقـلت راجيا دوام المدد
 الحمد لله الذي قـد أوقـدا
 وقاد للحضرة كل مجتبى
 فأخلصوا القلوب من أغيارها
 وذاك من كرامة الرحــمان

  
ومن خلال دراسة هذه القصيدة نجد أن الخليفة الحاج محمد جندي لشيخه 

شتهر من بين أقطاب شيخنا رضي الله الدفاع عنه وعن طريقته لما حام لطريقته وقد ا
الذي أطلق لسانه في سب شيخنا التجاني  ابن مايابا" الجنكي"قام الجاهل المجهول 

حسدا من عند نفسه حيث أنكر كثيرا من الأمور في الطريقة التجانية بما لا يعلم ونسبها 
يفة الحاج محمد له بالمرصاد، لم يقف إليه ما هو برئ منه رضي الله عنه فكان الخل

ها إلى قطب الأكبر بسن بين كثيرا من افتراءاته التي نعلى رد اتهاماته الکاذبة ولک
واستخدم فن الشعر التعليمي ويوصف هذا الشعر بأنه لون من الشعر الغث البارد 

ن أن اصطنعه الشعراء بهدف تعليم الناس شؤون دينهم ودنياهم، فكان الخليفة لابد م
وقد . يسلك نفس المنهج للشعر التعليمي لبيان الحقائق المتعلقة بالطريقة التجانية

  .وفقني الله بتقريب معانيه إلى اللغة الولوفية في تسجيل صوتي أصدرته
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توضيح لك ما حملني على هذا : ويقول الشيخ الخليفة في كتابه الجيوش هذا 
وقد كان حقه أن يترك  ،رة من رشحهالنظم وشرحه في تزييف من لم يبلغ وابله قط

لأن الشيخ لا يضره إنكار منكر ولا افتراء  ،ولا يضيع فيه أحد قولا ولا عملا ،هملا
 ،وكثرة مزاياه لا يحيط بها بنان ولا مجاجة قلم ،ففضله أشهر من نار على علم ،مفتر

  :وفي المعنى
  فكيـــف يصـــح فـــي الأذهـــان شـــيء

ــــل    ــــى دلي ــــار إل ــــاج النه   إذا احت

   
لعلمي بأن في أهل  ،وأقدم رجلا وأؤخر أخرى ،لکنني بينما أنا أردد في رده لفكر

  .ممن أنا في جنبه كلا شيء ،وأسود الملاحم الخوادر ،هذه الطريقة من العلماء الأكابر
إلا أني رأيت الشيخ التجاني  ،وأما الرجل فحجته داحضة وينابيع علومه عائضة

فظهر من تيسير الأمر . د لي عملي الرد على الرجلرضي الله عنه ووقع لي معه ما يؤي
ولذلك صرت كأنما يملى علي من قبل الغيب بجميع . ببركة ما هو حائد عن القياس

حتى جاء  ،الحجج القاطعة والأدلة الدامغة من القرآن والحديث وقول أكابر العلماء
  )1. (وافيا بالمقصود -بحمد الله تعالى –الشرح 

له فيه وفي الذب عن جميع  ،منكرين ميدان الشيخ الخليفةفميدان الرد عن ال
لأجل ذلك رد على المنكر العنيد  ،وعن ملتهم الغراء صولات وجولات ،طرق أهل الله

  :ذي الجهل الشديد ابن المؤقت قائلا
 يا من يحاول سبة الإيمان
 أو ما علمت بأن أهل الله لا
 فاربأ بنفسك أو فرد مستوبلا

 ب الأولياءأو لم تكن تخشى بس
 مقت الإله وسوء عاقبة به

  :إلى أن قال

 بؤ بالشقا والطرد والخسران 
 لا يشتاهم إلا أخو الخذلان
 من سبهم للزيغ والطغيان
 أهل الإله السادة الخُلصان
 تلقى الشقا بعداوة الرحمن

  
                                                            

  .90 التنطع نظم وشرح الشيخ الخليفة محمد نياس الصفحة أخي مايابى ابن إلى القطع بالمرھفات الطلع الجيوش(1)
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 ابن المؤقت جاهل أو جان
 من ذا يکون مبرءا من سبه
 أهل المذاهب والوظائف سبهم

 أغلوطة وجنايةتأليفه 
  

 من ذا يسب أكابر الإيمان 
 إذ سب أهل العلم والعرفان
 وكذا المشايخ موقظو الوسنان

 بالإعلان    الأعيان   سبه   من
 

ومما يدل على حرص الحاج محمد الخليفة نياس على الطريقة ووقوفه على 
ريقة فشهر ثغورها أن رجلا أعور العين في منطقة فوت كان يتجول ليخرج الناس من الط

الحاج محمد الخليفة  قلمه وجاد بهذه القصيدة وثم بعد ذلك لم يعد الناس يعرفون 
وها هي . مصير ذلك الرجل ولم يسمع منه ركن ولا يعرف أمسخ أم رفع إلى السماء

  :القصيدة
 نمته للـزيغ جهـال وضـلال
 حزب الجهالة ضـلال وجهال
 خزي سقته الردى شيب وأطفال

 يه إضـلالقـولا وحسنه فـف
 حلف الغباوة بادي الذل دجـال
 في النكر ليس لهم في الدين إقبال

 ا قالواوبيس ما فعلوا كلا وم
 دين إقباللقطب الجهاد له في ا

 كما له في نواحي الأرض أقيال
 ولا الذي هو بالشبـان جـوال
 ينال من دونه فتـح كما نالوا

 تي به الأعـور المذموم دجاليأ
 ت وأحـواللهـم لدينا مقامـا

 يأتيك في منية التجان يختـال

إن الطريد الذي قد جاء يحتال
 كونوا على حذر منهـم فإنهـم

 اب علىقد جاء قبل ابن ماياب فئ
 يا أهل فوت إذا الدجال قال لکم
 فأحموا وظائفكم من أن يدسنها

 ضواأقـواله كأقـاويل الذين م
 والله ما اتبعوا غير اللعين هو
 فلؤلؤ الورد عضا جآء به عمر
 وبين الفـرض والمسنـون بينه
 ذو العلم في الدين أحرى أنه يطاع له
 سلب الإرادة فوز للمريد فلا

في طريقتنا يا فوز منع الزيارة دخـل 
 من زار صحب الشيخ من رفعت
 أتى بهاالشيخ شرطا في طريقته
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 شيخي التجاني فـلا يغررك بطال
 ينهار في جرف هاربه الحـال
 فيه من الشيخ أقـوال وأفعـال
 وذاك كفـر صـراح فيه إبدال
 إلى الأنـام به للديـن إكمـال

 قد أبطله شرط إعطاء ورد بلا
 ومن يلقنه ذا المذموم من غرر
 إلا إذا جـدد الأوراد من سنـد
 يحرفون الکتاب عـن مواضعه
 صلى على كامل الأخلاق ومرسلـه

  
 .كشف الغمة في مدح نبي الرحمة .22

 :الأبيات التالية في بحر المجتثوقد استهله بهذه 
 وابك السنين الخـوالي
 يهـمي كـفض اللـئالي
 بها زمـان الوصـالي
 وكـل أهـل ومــال
 مـنها حلـيف خــبال
 في القـلب جذوة صال
 للوصل عـذب المـنال
 في حب خـير الرجـال
 فــيه ولـست أبــال

 المـتـلاليي حـسنه ف
 بکـل عـين غـزال
 يزري بشوك السـيال
 أصـل لـکـل حـمال
 يـبدو وشـمـس الزوال

 

 قف بالربوع البوالي 
 ولتسقـها كـل دمـع
 دور عهـدت أهـيلا
 أنـستـك في كـل دار
 إن غـادرتك رســوم
 وأوقـدت باشـتـيـاق
 فقد سيـقـت رحـيـقا
 مذ صرت أغدوا وأمسي
 ولا أصـيــخ لعـذل

 ل الذهن منهمن يشغ
 يستقـتح الحور ترنو
 بوكـل أشـنب عذ

 وكيف لا وهو عـمري
 مـن نوره كــل بـدر
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نياس كان يحيي ليالي المولد  عبد اللهومن أعجب الأشياء أن الشيخ الحاج 
النبوي الشريف بقصائد الشيخ الخليفة الحاج محمد حيث كان إخوته يتغنون بها 
. والشيخ يفسر وكان قبل ذلك يستخدم قصيدة بردة المديح للشيخ محمد البوصري

لقد أعطاني الله  ما لم يعطه لنبيه سيدنا محمد :"كان يقول تحدثا بنعمة الله وبذلك 
فليس : صلى الله عليه وسلم ولا للشيخ أحمد التجاني الشريف ولاغرو أن تركتني أبين

 - من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من مدحه بقصائد وكذلك الشيخ أحمد التجاني
كما قالها العلماء  ،مزية لاتقتضي الأفضليةوتلك مجرد مزية وال -قيد حياتهما
  .الأصوليون

والمتأمل في تبحر الشيخ الحاج محمد الخليفة في العلوم يجد أن فيه جانب 
ربما وقف في آية ما وقال هذه الآية لا بد أن  ،لأنه حينما كان يقرأ القرآن ،الموهبة اللدنية
  . فكان الأمر كما قال ،تليها آية كذا

ى سورة النبأ كان كمن درس القرآن كله وفهم مقصوده، فلما وصل فلما وصل إل 
  .إلى سورة الملك شرع ينتج الشعر العربي بجميع بحوره

أن خليفة  الأدب السنغالي العربيوقد حقق الدكتور عامر صامب في كتابه 
بل هو شاعر صوفي انغمر في  ،الحاج محمد نياس من أفصح علمائنا وأشعر شعرائنا

  ) 1.(صلى الله عليه وسلم وللشيخ أحمد التجاني قدس الله سرهماحبه للنبي 
كما قال الشيخ أحمد تجان غي حين أبدع في ذلك دون مبالغة في مدحه حيث 

نجد قريحة الحاج محمد الفياضة تفرز دررا من المديح غالية تتحلى بصور بيانية : يقول
 ،امرئ القيس وإن ركب وعقرولا يطيقها  ،بديعة يعجز عنها عنترة وإن جال وصال وزار

  )2(.ودونهما بفرسخ عمر بن ربيعة وإن تشبب وغزل وهکذا دواليك

                                                            
  19الصفحة  1978/ 2الأدب السنغالي العربي للدكتور عامر صامبالشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر الطبعة ) 1(

  .87دكار سنغال الصفحة  1/2009شيخ الخليفة محمد نياس الطبعة الإيناس في حياة وأعمال ال ( 2) 
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المدح النبوي (بعنوان 2رحمد جما كاه بحثه لنيل شهادة مستكما ختم الأستاذ م
إن الشيخ محمد خليفة نياس يعد فحلا : قائلا) في شعر الخليفة الحاج محمد نياس

جميع وما كان ليمثل هذه المکانة لولا تمکنه من  ،المن فحول المدح النبوي في السنغ
وسائر العلوم  ،والعروض ،والصرف ،والنحو ،والبلاغة فنون العلم العربي من الأدب،

حيث  ،وتبدو شاعريته في قدرته على تنويع أساليبه في المدح النبوي. الإسلامية
وتارة  ،قصائده تارةيستخدم الجمل الفعلية الدالة على التوتر والحركة والتجدد في 

كما أنه يجمع . أخرى يستخدم الجمل الاسمية الدالة على الإثبات والتأكيد والاستقرار
  )1.(بين الأساليب الخبرية والإنشائية حسب ما تقتضيه المواقف الشعرية المختلفة

وعلى كل حال فالشيخ الخليفة الحاج محمد نياس يحمد الله تعالى على ما 
عم الوافرة والمواهب اللدنية والخصائص الرحمانية بتربعه على كرسي أولاه الله من الن

العلم والولاية وبقبول أمداحه وخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحفيده الشيخ 
ولذلك أنشأ يقول لما بشره والده . أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه وأرضاه

  :بذالك
 أمداحنا بحضره الرسول

 حبه الکـراموآلـه وص
 خـتم الولاية عظيم الشأن
 من حضرة الغيب ونعم المخبر
 أن كنت خادم رسول الله
 ممد أقطاب الرجال الکبرا
 بين الورى ونيل كل سول
 به وأهل الکشف والصفاء
 صلى عليه ذو الجلال أبدا
 صلى عليه الله مر الحـقب

 الحمد لله على قـبول
 واهب الأنعام صلى عليه

 وبجـانب شيخـنا التجاني
 فرحت إذ جآء به المبشر
 حسبي من العز ونبيل الجاه
 وخادما لنجله قطب الورى
 قبوله أرجـو به قـبولي
 قد صرحا بشائر المرائي
 أرجو دوام خدمتي لأحمدا
 وبيقت خدمته في عقبي

                                                            
في جامعة شيخ أنت جوب السنة  2المدح النبوي في شعر الخليفة الحاج محمد بحث كتبه الأستاذ محمد جما كاه لنيل شھادة ماستر 1)( 

  .87م الصفحة 2012 -2011الجامعية 
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 ما قبل المخدوم مدح الخادم
 

 والآل والصحب ذوي المکارم

همة من مؤلفات الحاج محمد وقد تناول الأستاذ إسماعيل دم جوانب م
  :الخليفة نياس وقد ارتأيت أن أوردها فيما يلي

علم شامخ من أعلام الأدب واللغة والعلوم  عبد اللهإن الشيخ محمد بن الشيخ "
وقد تمکنا من معرفة بعضها بفضل مجهودات ابنه . الشرعية،له عدة دواوين وفتاوى

تمة الدرر على عقود الجوهر في مدح خا:البار سيدي لمن انياس الذي نشر له ديوان 
وخلال تصفحنا لديوانه . سيد البشر، والکبريت الأحمر في مدح القطب الأكبر

مکنا لغويا وخيالا فياضا لدى الشيخ تالضخم، خاتمة الدرر، لمحنا مقدرة شعرية و
  .محمد الخليفة

وفي هذه اللمحة السريعة، نحاول أن نتطرق إلى أكبر مميزات شعر محمد 
  :خليفةال

كان شاعرا طويل النفس، يحترم ـ غالبا، عمود الشعر الکلاسيکي الذي يتطرق 
وهو بذلك يسلك مسلك . إلى مواضيع جانبية إلى أن يصل إلى الموضوع الأساسي

شعراء العرب قديما في شکل القصيدة ومضمونها، فمدائحه كلها للرسول صلى الله 
ويتسم أسلوبه بالجزالة والرقة . الم التجانيعليه وسلم ولشيخه أبي العباس أحمد بن الس

مع الفصاحة والرصانة، مما جعل الشيخ العلامة اللغوي محمد بن المختار العلوي 
بأصمعي الفصاحة والبيان، وحسان المديح النبوي، ورياحي (الشنقيطي يصفه 
  .)الجنان الأحمدي

سابقا، كون ومن أهم ما يلفت نظر الباحث عندما يطلع على ديوانه المذكور 
الشيخ محمد الأديب الشاعر يمزج قصائده بکل ما يحيط به من رونق وبطاح وأرض 

بل أنه يسخر كل الطبيعة لهدف واحد وهو الإشادة والحنين والشوق إلى . ومساء ونجوم
 .بلاد الحرمين الشريفين أرض طيبة، يقول ـ مثلا ـ عندما شاهد لمعان البرق
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 ليتني من حيث دار أصاحبه فيا
إلى حيث من أحد تبدت جوانبه 
 بها النور في الآفاق تبدو عجائبه
 فينعش منها ذاهل العقل ذاهبه
 وأشکو همومي عنده وأخاطبه

 فيالك مـن بـرق على مـحب
 سقى النخل في البطحاء بطحاء طـيبة
 إلى القبة الخضراء فالروضة التي

 شعري هل بها لي عودةليت  فيا
 ربهبحـيث أحيـيه وألـثـم تـ

  
إن من يقرأ قصائد الشيخ محمد الخليفة يجد نفسه، وكأنه في بيئة شبه الجزيرة 
العربية، في مکة والمدينة بالذات، وضواحيها خاصة، حيث النخيل وبطحاء طيبة 

  .والروضة والقبة والوديان
 عيني من النوم مما هاج محرومه

 انت الأكوان معدومهأكرم به، ك
 أصل ومعـدن إنشاء وجرثومه

 

 إذا لاح برق على نحو الحجاز ترى
 أرض الحبيب الذي لولا حقيقـته
 نور الکمال كـمال النور فهـو له

  
أصبح كل ما يحيط به يحرك شوقه إلى مدينة الرسول، وهذه عبقرية نادرة، لا 
عهد لنا بها في الشعر السنغالي العربي قبل الشيخ محمد الخليفة، وهي مزج الطبيعة 

الخيال من أجل أن يتحقق مناه وأمله، وتنطفئ لهيب أشواقه لرسول  بالشعر مستعملا
  :الله صلى الله عليه وسلم

 معاهد خير فضلهم غير كاذب
 وعرته من بين أهل وصاحب
 لأكـرم خلق الله جـم المـناقب

 

 أيا برق خيم بالعتيق وجد به
 مهمعاهـد أنـصر النبي وقـو

 معاهـد طابت هجـرة ثم تـربة
  

وق الحار إلى تربة طيبة، سکب دموعا مسجوما، وظلت أجفانه ولهذا الش
  .مکلوما
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 حبة فالأجفان مکلومهلأاشوق 
 فالقلب بـنار الحـب مضرومه

 

 أذري الدموع على الخدين مسجومه
 لا الدمع يبرد من هم الجوى لهبا

  
إنها نار الحب الصوفي، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما يتعلق به، 

  .بهويذكره 
فكل شيء يثير ذكراه لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حتى سجع الحمام 

  :وسني البرق
 على فنن غض الأراكـة يانع
 تغنى حمام أو بدا ضوء لامـع
 يهيج له الأشواق فيض المدامع
 بضوء بريق بين مزن طوالع

 )1(سنى وجه خير الخلق أكرم شافع
 

 ثار الهوى سجع الحمام السواجعأ
 شـوق تجـدد كـلما فيالك من

 نعم إن مشتاق الأحبة لم يزل
 فطورا بتغـريد الحمام وتـارة
 وكل سني يـبدو لعـيني تخـاله

  
م، وعمره آنئذ تسع 1910ومعلوم أن الشيخ زار بيت الله الحرام، حاجا عام 

م ولکن 1881لأنه من مواليد عام ألف وثمانمائة وواحد وثمانين ) 29(وعشرون سنة 
غليله بل ظل يحن إلى الأرض التي بها خير الورى محمد صلى الله عليه ذلك لم يشف 

  :وسلم
 فلها جديد الشوق بين الأضلع
 وتشوقي بها دهـرا وتوجعي
 أكـرم بها من بقعة أو مـوضع

 

 إن الربوع وإن تـقادم عهـدها
 طال الحنين إلى معاهد طيبة
 أرض بها خير الذي وطئ الثرى

  

                                                            
  .154. الصفح: الدرر خاتمة ديوان  (1)
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دائم الهيام شديد التعلق بالرسول صلى الله عليه وبالرغم من ذلك، فقد ظل 
وسلم، وبالبقع الإسلامية المقدسة،فقلبه دائم الخفقان، وجسمه يکتوي بنيران الشوق 

  .لزيارة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم
ــــدي ــــران أشــــواقه قــــد أحرقــــت كب   فني

ــــل   ــــي يشــــفيني مــــن العل   ودمــــع عين

   
موعه شفاء لمرضه، لأنها ليست من هذا الشاعر الذي أصبحت د! واعجباه

دموعا عادية سکبت لفقدان متاع من متع الدنيا، أو نعمة من نعمها، وإنما للبعد عن 
  .صفى الله الذي صرفه حبه عن كل ملذات الدنيا

 له في الناس ثان إلى مـن ما
 وبعد في المعالي غـير دان
 وكـنـز السـر نـادرة الزمان

 

 صرفت قريحتي وجميع وجهي
 من خصه المولى بقـربإلى 

 صـفى الله مـن كـل البــرايا
  

هذه أيها الإخوة لمحة مقتضبة من جانب من أهم جوانب ما تناوله الشيخ 
أسلوب جزل كلمات غير نابية أبيات لينة خفيفة : الأديب محمد الخليفة في قصائده

  .ربيةورصينة في نفس الوقت، يحسبها القارئ أنها صدرت من شاعر عربي في بيئة ع
الخليفة، شاعر المديح النبوي، ذو  عبد اللههذا هو الأديب الشاعر محمد بن 

إن آثاره جديرة بالدراسة، حقيقة بالعناية لتستفيد منها الأجيال . الإحساس المرهف
  .الحاضرة والقادمة

ونشکر الأخ سيدي لمن انياس لمبادرته الطيبة داعين الله تعالى أن يمد في عمره 
  .وإخوته ـ لمزيد من خدمة الإسلام واللغة العربية ويوفقه ـ هو

  .والسلام عليکم ورحمة الله وبركاته
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 خصائص شعر الخليفة الحاج محمد نياس
  

إذا نظرنا إلى شعر الخليفة الحاج محمد فإننا نلاحظ أنه من أروع الشعر العربي 
  .وأحسنه من ناحية المضمون والشکل

ي صوفي يمتاز بتنوع أساليبه وفنونه مما فهو شعر إسلامفمن ناحية المضمون 
  .يعجز الواصف عن وصفه

فهو يتكون  ،ومن ناحية الشکل أيضا فإن شعره يمتاز بتعدد الأغراض الشعرية
 ،من المقدمة الغزلية ووصف الديار والمطايا كما يشتمل على الاستغفار والدعاء أحيانا

سب مع أغراضه الشعرية كالطويل والشيخ  قد استخدم أغلب البحور الشعرية التي تتنا
والبسيط والکامل والوافر وغيرها من بحور الشعر العربي وهولم يترك حرفا من 

وإن كان أكثر استخداماته  للهمزة والتاء  ،الحروف الأبجدية العربية إلا واستخدمه كروي
كعب إلا أننا نجده في المعارضات الشعرية كما فعل مع قصيدة . والراء والميم واللام

نجده يلتزم نفس القافية التي أنشأ بها أصحاب تلك القصائد  ،وكذلك بردة البوصيري
  .قصائدهم

فهو يضاهي  ،فشعر الخليفة الحاج محمد مزيج بما هو جيد من الشعر القديم
 :فاسمع قوله وهو يقف على الأطلال. ويشابه في ذلك عظماء الشعر الجاهلي
  قـــــــــف بـــــــــالربوع البـــــــــوالي

ـــــــنين     ـــــــك الس ـــــــواليواب   الخ

   
  ولتســـــــــقها    كـــــــــل  دمـــــــــع

  يهمــــــــي  كفــــــــض  اللئــــــــالي   

   
لکنا نجده يتخلى عن طريقة الشعراء في القديم فيترك الوقوف على الأطلال 

  .ويسلك مسلکا آخر يبدأ به قصائده
 :فاسمع قوله 

  دع عنــــك ذكــــر الهــــوى واللهــــو والغــــزل

ــــل   ــــة مــــن  رســــم  ومــــن طل   ومــــا لمي

   
ـــت ـــد  كن ـــا  ق ـــه   وعـــد  عـــن  كـــل  م   عصـــــر الشـــــبيبة فـــــي أيامـــــك الأول  تألف
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  دعنــــي أســــر قاصــــدا أرض الحجــــاز بهــــا

ــــل ســــار وفيهــــا أفضــــل الرســــل     جبري

   
بل إن الخليفة الحاج  ،لکن ذلك التخلي عن نهج القدماء ليس عيبا في شعره

محمد يمزج في شعره القديم بالجديد ولا يقيد نفسه بطريقة واحدة يلتزمها في كل 
ل إننا نعجب حين نراه يبتكر لنفسه أسلوبا فريدا في نظمه يدل على تمکنه في ب ،أشعاره

   .)1(ويدل على طول باعه في انتاج القصائد الشعرية ،الشعر وفي نظمه
فإنه  ،وشعر الخليفة الحاج محمد فضلا عما ذكر من ناحية الشکل والمضمون

ع البلاغة التي ترد في يحتوي على كثير من المحسنات اللفظية وعلى العديد من روائ
  :ومنها على سبيل المثال لا الحصر ،شعره عفوا ومن غير تكلف منه

  .وهو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى  :الجناس
  .وجناس غير تام ولکل منهما أقسام ،وهو نوعان جناس تام

ها نوع الحروف وشکل ،هو أن يتفق اللفظان في أمور أربعة :فالجناس التام
  :كما ورد في قوله ،)2(ويختلفان في المعنى ،وعددها وترتيبها

  فجـــانس الـــدمع مـــن عينـــي العقيـــق علـــى

ــــع العقيــــق بمنهــــل مــــن المقــــل     رب

    
 )3.(والعقيق الثاني موضع بالمدينة ،فالعقيق الأول خرز أحمر

  :وفي قوله
ـــلم ـــذي س ـــران ب ـــذكر جي ـــن ت   أم

ـــلم    ـــي س ـــواق ف ـــلمت نفســـك للأش   أس

   
  .وفي سلم الجناس التام فبين ذي سلم

فهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة  :أما الجناس غير التام
  : المتقدمة وهو أنواع منها

ومن أمثلته . وهو أن يکون كل من الركنين مركبا من كلمتين: الجناس الملفق - 1
  :في شعر الشيخ الخليفة نياس قوله

                                                            
  .73الصفحة إلى 66 الصفحة من كاه جما لمحمد ) نياس محمد الحاج الخليفة شعر في النبوي المدح(لى بحث ارجع إ(1)  

  312م الصفحة 2009. شركة القدس للنشر والتوزيع القاھرة. البلاغة في المعاني والبيان والبديع للسيد أحمد الھاشميجواھر   .(2)
خ العلامة محمد الخليفة نياس وعليه شرح العلامة محمد بن المختار بن أحمد فال العلوي ديوان خاتمة الدرر على عقود الجوھر للشي(3) 

  .152مطبعة دار التأليف  الصفحة 
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  وكـــم ألفـــق ســـلوان الغـــزال بـــه

ـــد    ـــل وق ـــمر الحـــط والأس ـــي بس   غزال

   
  :ومن أمثلته في شعره. الجناس المركب وهو ما اختلف ركناه إفرادا وتركيبا - 2

ـــدا ـــوى أب ـــي اله ـــي ف ـــب حزن ـــت تركي   إن رم

ـــل   ـــاحة الطل ـــي س ـــب فحزن ـــو الحبي   نح

   
  )1(فبين تركيب حزني وحزني الجناس المركب

   كقول أبي تمام ،خِروهو ما يکون بزيادة أحد ركنيه في الآ المذيل الجناس - 3
  يمــــدون مــــن أيــــد عــــواص عواصــــم

  )2(تصــــول بأســــياف قــــواض قواضــــم  

   
  :في شعر الخليفة الحاج محمد حيث يقول أيضاوقد ورد ذلك 

ــــل الحــــزن هــــام هامــــل ســــکب   وذي

  )3(مــــن لاحــــق مــــاحق صــــبرا علــــى الوجــــل  

   
أكثر وهو توافق فاصلتين أو  السجعومن المحسنات اللفظية في شعره استعماله 

 .في الحرف الأخير
  :من ذلك قوله

  فــــالهجر يحزننــــي والوصــــل يؤنســــني

  والقـــــرب ينشـــــرني والبعـــــد يطـــــويني  

   
  .فالبيت يحتوي على أربع فقرات تنتهي كل واحدة منها بحرف واحد هو الياء

  :ومن المحسنات أيضا
فقد ضمن شعره شيئا من القرآن  ،الذي هو أحد الفنون البلاغية الاقتباس

  :وذلك كثير في شعر الحاج خليفة منه قوله. الکريم
  إنــــي لهمــــزي بــــل حســــان مــــدحکم

ـــون   ـــر ممن ـــأجر غي ـــى ب ـــاي أحظ   عس

   
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( فقد اقتبسه من الآية الکريمة في سورة التين

  (4)).لهم أجر غير ممنون
أتي بما يقابل وهي أن يأتي بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم ي ،المقابلةومنها أيضا 
  :وأمثلتها في شعر الشيخ الخليفة). 5(ذلك على الترتيب

                                                            
  .153الدرر الصفحة  خاتمة ديوان(1)
  .314الصفحة  البلاغة جواھر ( 2)
  154 الصفحة الدرر خاتمة ديوان ( 3)

 7سورة التين الآية(4) 
   288حةالصف البلاغة جواھر .( 5)
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  بعـــزه عـــذت مـــن ذلـــي مقابلـــة

  والرشـــد فـــي ســـفه والجـــود مـــن بخـــل   

   
  )1(فالمقابلة بين الجود والبخل والسفه والرشد والذل والعز

  :وفي موضع آخر يقول
ـــانئه ـــيان لش ـــه عص ـــة الل ـــي طاع   ف

ــــل   ــــد ذي الحي ــــع وعاصــــي كي ــــو المطي   فه

   
   )2(فالمقابلة بين الطاعة والعصيان وبين المطيع والعاصي

فقد ضمن قصيدة كعب في زاد : أيضا التضمينالخليفة  إلحاحوقد استعمل 
  :المعاد في تضمين بانت سعاد والتي مطلعها

ـــول ـــوم متب ـــي الي ـــريم رامـــة قلب   ب

  متــــيم إثرهــــا لــــم يفــــد مکبــــول   

   
  :وكذلك ضمن بردة البوصيري فقال في مطلعها

ـــلم ـــذي س ـــران ب ـــذكر جي ـــن ت   أم

ــــي ســــلم     أســــلمت نفســــك للأشــــواق ف

   
وهو أن يشير  التلميحومما استعمله الشيخ الخليفة من المحسنات اللفظية 

  :كقوله. الشاعر في شعره إلى بيت شعر مشهور أو مثل أو حکمة
ـــــه ـــــه والقـــــول من ـــــك بهدي   علي

ـــت حـــذام    ـــا قال ـــول م ـــإن الق   )3(ف

   
  :ورإشارة  إلى البيت المشه

ــــــت حــــــذام فصــــــدقوها   إذا قال

  فــــإن القــــول مــــا قالــــت حــــذام   

   
  وقال في موضع آخر

ــــرهم ــــي حــــب غي   أرســــلت ذا مــــثلا ف

  )4(فقلــــت لا ناقــــة لــــي فيهــــا ولا جملــــي  

   
ويشمل التلميح التلميح إلى المصطلحات والعبارات العلمية من نحو وصرف 

  .وبلاغة وعروض ومصطلح الحديث أيضا ونحو ذلك
  :وهو يقول استمع إليه

ــــت ــــا ألف ــــواه كلم ــــتطرد به   مس

  )5(نفســــي كمــــا يطــــرد الراعــــي عــــن الهمــــل  

   
                                                            

  188الصفحة  الدرر خاتمة ديوان ( 1)
  .201المرجع السابق الصفحة  ( 2) 

  .362ديوان خاتمة الدرر الصفحة 3)(
  .171المرجع السابق الصفحة (4) 
 .155المرجع السابق الصفحة  ) (5
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أن تكون في  الاستطرادفقد استخدم لفظ الاستطراد من المصطلحات البلاغية و
 .)1(لترجع بعد ذلك إلى الفن الأول - لمناسبة -فن من الفنون ثم تخرج منه إلى فن آخر

  :وقال في موضع آخر
ـــبه ال ـــي بش ـــد ذم ـــذلتأكي ـــي ع ـــدح ف   م

  )2(لا خيــــر فيــــه ســــوى أخلاقــــه الســــفل  

   
و تأكيد المدح بما يشبه الذم أو تأكيد الذم بما يشبه المدح من مصطلحات علم 

 .البلاغة
 :وقال الخليفة في المواربة وهي من المصطلحات البديعية

ــــة ــــب موارب ــــي عت ــــب ف ــــت للح   فقل

ـــي   ـــمح  بوصـــلك ل ـــوى فاس ـــي اله ـــا ف ـــال الجف   ط

   
أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمکنه تغيير معناه بتحريف أو  لمواربةاو

كما فعل أبو نواس مع الرشيد العباسي حيث . تصحيف أو غيرهما ليسلم من المؤاخذة
  :قال

ــــابکم ــــى ب ــــد ضــــاع شــــعري عل   لق

ـــى خالصـــة    ـــد عل   كمـــا ضـــاع عق

   
  :فلما أنكر عليه الرشيد قال إنما قلت
ـــابکم ـــى ب ـــد ضـــاء شـــعري عل   لق

ـــ    ـــا ضـــاء عق ـــى خالصـــةكم   د عل

   
  )3(.فاستحسن الرشيد مواربته

  :يقول رد العجز على الصدروعن 
  رددت عجـــــز الهـــــوى لصـــــدره طربـــــا

  والشــــوق قــــد رد عجــــزي فــــي التجــــال  

   
  :ويقول في موضع آخر

ــــي ــــر الفضــــل قلب ــــل الحســــن واف   كام

ـــــل   ـــــه وطوي ـــــي بســـــيط مـــــن حب   ف

   
  كــــــل بحــــــر مــــــن الهــــــوى لفــــــؤادي

ـــل   ـــدي الخلي ـــب أي ـــي الح ـــه ف   قطعت

   
فقد أورد بعض أسماء البحور العروضية كالطويل والبسيط والوافر والکامل لکنه 

 .يعني بها شيئا آخر إيرادا لا تكلف فيه ولا عناء

                                                            
 .286الصفحة  البلاغة جواھر(1)  

  .162خاتمة الدرر الصفحة (2) 
 163 -162خاتمة الدرر الصفحة  3) (
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وإذا عمقنا النظر في الفنون البلاغية والبيانية في شعر الحاج الخليفة محمد 
حولها المؤلفات  نياس أيضا لوجدنا منها الکثير التي هي بنفسها تحتاج إلى أن تكتب

  .لکن من باب البيان والتمثيل لا الحصر سنشير إلى بعضها
  :يقول في التشبيه

ـــنا ـــك الس ـــي فل ـــن ف ـــمس الحس ـــت ش   ولأن

ـــــث الجـــــود للمتســـــول   ـــــت غي   ولأن

    
يشبه الممدوح هنا بالشمس والغيث لکنه في كلا التشبيهين يحذف أداة التشبيه 

 .)1(التشبيه البليغي البلاغة ويسمى هذا النوع من التشبيه ف ،ووجه الشبه
  :ومثله أيضا قوله في موضع آخر

ــــا ــــود المستضــــاء به ــــمس الوج ــــت ش   فأن

  وروحـــــه إذ بـــــراه فـــــالق الفلـــــق  

    
  :في شعره قوله التشبيه الضمنيومن أمثلة 

  أولئــــك القــــوم لا أبغــــي لهــــم بــــدلا

  وكيـــف يتـــرك مـــاء اللجـــة الســـمك  

   
يشير إلى أن الحکم الذي أسند إلى حيث ورد التشبيه في البيت السابق ضمنا و

فكذلك لا يمکنه هو مفارقة  ،فكما أن السمك لا يمکنه مفارقة مياه البحر ،المشبه ممکن
  .أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

  :في شعره قوله التشبيه المقلوبومن 
  مـــا البـــدر مـــا البحـــر مـــا الليـــث الهصـــور لـــه

  فـــي الحســـن والجـــود والإقـــدام فـــي الغـــرر  

   
والتشبيه المقلوب في البلاغة هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه في 

  .)2(المشبه أقوى وأظهر منه في المشبه به
وغير ما ذكر من المحسنات والروائع البلاغية في شعر الحاج الخليفة نياس التي 

  .لا يمکن إحصاؤها وعدها
  التوريةيفة نياس ومن المحسنات المعنوية في شعر الشيخ محمد الخل

والتورية عند علماء البديع هي أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان أحدهما 
  ). 1(والآخر بعيد خفي هو المراد بقرينة ،ظاهر قريب غير مراد

                                                            
  .204جواھر البلاغة الصفحة  ( 1) 

  .206المرجع السابق الصفحة (2) 
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  :يقول الخليفة في ديونه الکبريت الأحمر
 مديد فضل سريع في اللبانات
 مقارب الوصل مجتث البليات

 لنهاياتمسرح الفيض في أهل ا
 قد لازم العهد حقا للفتوحات

 

 بحر بسيط طويل المد وافره
 مضارع بحر طه منه مقتضب
 وكامل وهو للطاعات ذو رمل
 له خفيف من الأوراد يوصل من

  
فالبسيط والطويل والوافر والمديد والسريع والمضارع والمقتضب والمتقارب 

ه الأسماء هي أسماء والمجتث والکامل وكذلك الرمل والمسرح والخفيف كل هذ
 .لبحور شعرية معروفة في علم العروض والتفعيلات

  : فتفعيلات البسيط
         

ــــاعلن ــــاعلن مســــتفعلن ف   مســــتفعل ف

  مســـــتفعل فـــــاعلن مســـــتفعلن فـــــاعلن  

   
  :وتفعيلات الطوبل

  فعـــــولن مفـــــاعيلن فعـــــولن مفـــــاعيلن

ــــاعيلن   ــــولن مف ــــاعيلن فع ــــولن مف   فع

   
  :وتفعيلات الوافر

ــــــــاعلتن م ــــــــولنمف ــــــــاعلتن فع   ف

ــــــــولن   ــــــــاعلتن فع ــــــــاعلتن مف   مف

   
  :وتفعيلات المديد

ــــــــولن ــــــــاعلتن فع ــــــــاعلتن مف   مف

ــــــــولن   ــــــــاعلتن فع ــــــــاعلتن مف   مف

   
  :وتفعيلات السريع

  مســــــتفعلن مســــــتفعلن مفعــــــولات

  مســــــتفعلن مســــــتفعلن مفعــــــولات  

   
  :أما المضارع فتفعيلاته

ــــــــــــــــــاعلاتن ــــــــــــــــــاعيلن ف   مف

ــــــــــــــــــاعلاتن   ــــــــــــــــــاعيلن ف   مف

   
  :وتفعيلات المقتضب

                                                                                                                                                                              
  282 الصفحة الھاشمي أحمد للسيد البلاغة جواھر ( 1)
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  مفعــــــــــــــــــولات مفــــــــــــــــــتعلن

  مفعــــــــــــــــــولات مفــــــــــــــــــتعلن  

   
  

  :والمتقارب تفعيلاته
ـــــولن ـــــولن فع ـــــولن فع ـــــولن فع   فع

ـــــولن   ـــــولن فع ـــــولن فع ـــــولن فع   فع

   
  :وتفعيلات المجتث

  مســـــــــــــــــتفعلن فـــــــــــــــــاعلاتن

  مســـــــــــــــــتفعلن فـــــــــــــــــاعلاتن  

   
  :أما الکامل فتفعيلاته

ـــــــاعلن ـــــــاعلن متف ـــــــاعلن متف   متف

ـــــــاعلن   ـــــــاعلن متف ـــــــاعلن متف   متف

   
  :فعيلاتهأما الرمل فت

  فــــــــاعلاتن فــــــــاعلاتن فــــــــاعلاتن

  فــــــــاعلاتن فــــــــاعلاتن فــــــــاعلاتن  

   
  :وتفعيلات المسرح

  مســــــتفعلن مفعــــــولات مســــــتفعلن

  مســــــتفعلن مفعــــــولات مســــــتفعلن  

   
  :والخفيف تفعيلاته

ـــــــاعلاتن ـــــــاعلاتن مســـــــتفعلن ف   ف

ــــــاعلاتن   ــــــاعلاتن مســــــتفعلن ف   )1(ف

   
ات العروضية يقصد بها واستعمال الشيخ الخليفة في الديوان لهذه الاصطلاح

  .معانيَ بعيدة غير المعاني المذكورة آنفا
  .فالبسيط يعني به أنه بسط الله طريقة الشيخ أحمد التجاني على وجه الأرض

  .وبالطويل أن مقامات أصحاب الشيخ طوال لا يدركها سواهم لعلوها 
  .وبالوافر أن أمدادهم وافرة عامة فيهم

  .د إلى آخر الزمنوبالمديد أن طريقة الشيخ تمت 
  .وبالسريع أنه سريع وصول أصحابها إلى مقامات الرجال وإلى كل خير

ويقصد بالمضارع أن بحور أمداد الشيخ يشبه بحور أمداد النبي صلى الله عليه 
  .فالمضارعة المشابهة. لأن هذا تستمد منه الأنبياء وذاك تستمد منه الأولياء ،وسلم

                                                            
  .91 - 29.م1997يرجع إلى ميزان الذھب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الھاشمي مكتبة الآداب القاھرة طبع سنة (1) 
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قطعه وهو يقصد به هنا أن بحره رضي الله عنه  أما المقتضب فمن اقتضبه بمعنى
  .ممتد من بحر النبوة

  .أنه يقارب الوصول للحضرات بلا مجاهدة ،ومقارب الوصل
فالمجتث بمعنى  ،كما يعني بالمجتث أن طريقة الشيخ سبب للسلامة من البلاء

  .المنتزع
ن ويعني الشيخ بالکامل أنه يأتي بالطاعات على أكمل الوجوه لتصفيتها م

   .الشوائب
  .والرمل من رمل بمعنى أسرع ويعني بالرمل هنا أنه يتسارع في طاعة مولاه

فربما فاض من بحره  ،ومسرح الفيض أن فيضه غير مقيد بالمناهل بل مطلق
  .مدد يغرق في فيضه أهل النهاية العارفين بالسباحة الغواصين لإدراك درر المعارف

التجاني خفيف لأنه ثلاث مائة وغيره وقوله له خفيف يقصد به أن ورد الشيخ 
  .)1(وهو موصل من حافظ على شروطه إلى مقامات العرفان ،ست مائة

إننا لو قصدنا حصر المحسنات البلاغية في شعر الحاج محمد نياس وبذلنا في 
لکننا لم نقصد  ،ذلك كل طاقتنا لکلفنا ذلك جهودا مضنية وساعات من البحث والنظر

  .على ذلك مخافة التطويل والخروج من الغرض سوى ذكر بعض الأمثلة

                                                            
 الحسني المختار محمد بن محمد العلامة للشيخ محمد الخليفة نياس وعليه شرح الأكبر القطب حمدائ في الأحمر الكبريت إلى يرجع ( 1)

    .التجاني الصفحة  المالكي العلوي
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  الأعلام الذين تربوا في كنفه
  

لقد تربى على يد الشيخ وتحت منهجه التربوي الرباني جمع غفير يستحيل 
وقد . تعدادهم ويتعذر إحصاؤهم وذلك منذ توليه التعليم نيابة عن والده بعد تقدم سنه

اة والده بل العجيب الأعجب أن هذه واصل هذه المهمة إلى أن أصبح خليفة بعد وف
المهمة قد استمرت بعد وفاته أيضا عن طريق منهجه الذي يعتبر شجرة طيبة أصلها 

  . ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
نياس وفرعها الأول الشيخ الخليفة  عبد اللهفهذه الشجرة المباركة جذعها الحاج 

ه الشجرة هي الهداية والعلم والعبادة والخشوع والتقوى الحاج محمد نياس وثمار هذ
وإذا شبهت الخليفة في نشر العلم قلت كأنه شمس زوال . والمروءة والصلاح والإصلاح

ترامت أشعتها إلى كل فج، فالخليفة شمس في سموه على العلماء ونشره لشعاع النور 
  :ولله در الشاعر حين يقول. والبركة

ــــي وســــط الســــما ــــاكالشــــمس ف   ء ونوره

ـــــا   ـــــبلاد مشـــــارقا ومغارب   يغشـــــي ال

   
لقد تفرغ الخليفة الحاج محمد نياس للعلم فبدأ يدرس إخوته وأتباعه وطلاب 
العلم والمعرفة من مختلف الأجناس والقبائل مختلف الفنون والعلوم مواصلا بذلك 

  .مهنة أبيه وحرفة أسرته المباركة
ورواد العلم والمعرفة من السنغاليين وقد كان الخليفة كعبة البيوتات الدينية، 

ومن أولئك الذين جاءوه لطب العلم تلك الوفود القادمة من . وغيرهم كأهل موريتانيا
غامبيا وعلى مقدمتهم الحاج عثمان ساخو ذاك الولي التقي النقي من مدينة فاس 

والشيخ علي ،جاخو، وكذلك الحاج عمرجي في فاس جك جي، و سرج مود جك
السفير الحاج مصطفى سيسي و ،لوعاظ المشهورين في إذاعة غامبيا الوطنيةساخو أحد ا
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من زاوية جامل العتيقة، والحاج سه الإمام في برني، وجيرنو عيان تيام الذي كان يربطه 
بالخليفة رباط محبة قوية، والأستاذ أحمد جي في مدينة كولخ، وإبراهيم خرج كه في 

وغير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم ولا . نينوالشيخ عبد الله آن في قرية آ ،سول
  .تحسب كثرتهم

وقد كون الشيخ الخليفة أعلاما بارزين في منطقة ندكمان منهم على سبيل 
 )Mbène dioma(المثال الحاج مود جاني ذلك الولي الموهوب في قرية امبيين جما 

لجامع في بانجول وإلمان باه ابن وكه باه ابن سعيد مته باه الإمام الراتب في المسجد ا 
ومنهم الحاج بابا فاط انداو ذلك العلامة الکبير في منطقة كيِ على بعد  ،عاصمة غامبيا

كيلومترين من كفرين وقد اكتسب منطقة دكمان البركة بقدومه إليها، والحاج محمد 
الأمين لوم في جايين بغن، والحاج مدن جوب ذلك الولي المنير بعلمه وكان يتخذ من 

  .ت مسکنا لهجامين كاج
إنما   ،إن محاولة إحصاء من كونهم مام خليفة نياس وزودهم بالعلم والمعرفة

ولکن حسبنا أن نقول بأن أرض سالم لا . هي كمن يحاول إيلاج الجمل في سم الخياط
وقلما تجد عالما يشار إليه بالبنان إلا وقد تعلم على يده . إلا وله فيه أثر شبرا تجد فيها

كمثل سرب  ،بل إن مثل الذين كونهم وعلمهم مام خليفة نياس. علم منهأو على يد من ت
  .وذاك إلى المغرب ،هذا إلى المشرق يتجه ،من الجراد انتشروا في الآفاق

وإذا وصلت إلى سالوم وجدت أمثال الحاج عبد جان في طوبى جان، والحاج 
 ،الحاج محمد لهمحمد غالي بي الذي نال شرف العلم والفتح والانفتاح بدعاء خليفة 

وكان في العلم بحرا وفي الحکمة لقمانا وفي الرفعة  ،وقد نلت أنا شرف التعلم على يده
علما وقد تعلم على يده ألاف من العلماء والفقهاء، وسرج دار مور حمين نيام من 

  .تيامين وال
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وبالجملة نقول إن نيران المعرفة في منطقة سالم قد أضرمها الخليفة الحاج 
  .ياس وكان يفتي المستفتين ويرشد المسترشدين وهکذا دواليكمحمد ن

قد وجه  فديربومن طرائف ما يدل على ذكائه ودقة فكره أن القائد الفرنسي 
إلي زعماء الدين رسالة بالعربية وبخطوط غريبة فعجز العلماء عن قراءتها فأعطوها 

توى النص الفرنسي للخلفية الحاج محمد نياس فقرأها وفسرها وبينها فطابق ذلك مح
وكان والده على قيد الحياة آنذاك ومن ثم عينته إدارة الاستعمار الفرنسي قاضيا . للرسالة

ومواطنا فخريا في جرب ولکن والده امتنع من ذلك وقال بأن أولاده قد جبلوا على 
وقد كان الخليفة ولم يزل منهلا للعلماء وطلاب . خدمة الشيخ أحمد التجاني الشريف

  .ومرجعا لأهل الدراية وكان السابق الذي لا يلحق، والفارس الذي لا يدرك العلم
  :ولله در الشاعر

  يــــا مــــن يســــاجلني ولــــيس بمــــدركي

  شــــأوي وأيــــن لــــه بجلالــــة منصــــب  

   
ـــــــه ـــــــا حاولت ـــــــدون م ـــــــين ب   لا تتع

ــــاد دوار مطــــاع الکوكــــب   ــــرط القت   ف
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  نبذة عن رجال رأوا مراتبه في المنام
  

أما بعد فهذه . المين وصلى الله تعالى على سيد المرسلينالحمد لله رب الع
بشارات من المرائي للخليفة الحاج محمد بن الشيخ الحاج عبد الله رضي الله عنهما 

وفي الحديث . وعن الجميع بجاه النبي الشفيع وهي من رجال متعددين وأقاليم متفرقة
وفي ) 1(الرؤيا الصالحة : قال قالوا وما المبشرات؟. لم يبق من النبوة إلا المبشرات(

وفي تفسير ). 2(إن رؤيا المؤمن جزء من ستٍّ وأربعين جزءاً من النبوة( الحديث أيضا
إنها الرؤيا الصالحة يراها ) 3)(لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة(قوله تعالى 

الخير  الرجل أو ترى له ولم يزل السلف الماضي يسأل عن المرائي ويرونها رغبة في
وبالجملة فقد كثر المرائي له بالخير الکثير من جميع الجهات . وتشوقا لفضل الله تعالى

مع ما يضاف إلى ذلك مما يرى هو لنفسه فأحب أن يستودعه بطلب القرطاس ليجعله 
عنده ذخرا ليستبشر به من النعم عليه وبلوغ الدرجات التي عسى أن ينالها من فضل الله 

  . تعالى
  :فمنها

ما كتب به إليه الأخ الصالح ففا ابن سيد بن أحمدان وهو انه كان يقرؤه ورد  
الصبح بعد صلاته إذ رأى جماعة من الأولياء قدموا رجلا سودانيا وولوه ومضوا به إلى 

قال إنها وقعت بعد وفاة  أنت ومما يؤيد كونه هو أن الرؤياناحيتهم قال أرجوا أن يکون 
 . والده بقليل

                                                            
   . ھريرة أبى عن رواه البخارى( 1)
  .أخرجه البخاري ومسلم ( 2)
   .64سورة يونس الآية (3)
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ره محمد محمود بن محمد الحنفي أنه وجد بي ليلة عشرين من ومنها ما ذك
ربيع الثاني وأنه بين النوم واليقظة فإذا بالشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه وهو جالس 
ومعه قوم فإذا بالحاج محمد يعني الخليفة صاحب الترجمة قال فأدناه الشيخ رضي الله 

المملکة وأعطاه شيئا من يده لم يدر ما تعالى عنه قربه وأجلسه على كرسي وقيل كرسي 
قال وفي القوم الذين مع الشيخ . هو ولکنه حسن، وقيل هذ مقام القرب للحاج محمد

 .ومن خط يده. رضوان الله تعالى عليه
ومنها ما كتب له به محمد الحافظ بن بد بن محمود أن امرأة يقال لها خديجة  

ين فيها الخليفتان محمد سعيد بن الشيخ بنت محمد حرم رأت جماعة كثيرة من التجاني
أحمد بن الشيخ محمد الحافظ ومحمد الأمين بن الشيخ أحمد بن بد والخليفة محمد 

 . بن عبد الله  رضوان الله تعالى على الجميع
ومنها ما رأيته من خط أحمد بن السائح بعثه إليه من فاس قال رأيت أنك جئت  

ا وإياك إلى الزاوية ووجدنا سيدنا الشيخ رضي الله للزاوية المباركة في فاس وذهبت أن
عنه في الزاوية وأجلسك على سجادة كان جالسا عليها قال وقلت له يا سيدي هذا فلان 

قال لي رضي الله تعالى عنه أنا أعرفه . بن فلان أدع له أن يکون معك في الدنيا والآخرة
  . ك بالخير والصلاحوأعرف والده رضي الله تعالى عنه وبصق في فمك ودعا ل

ومما كتب له أيضا أحمد بن السائح المذكور أنك إن شاء الله تدرك المقام لأنني 
رأيت سيدنا الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه خلفك وجعلك خليفة عنه في كل شيء 

ورأيت من خط . ذالك في النوم يوم ثمانية عشر في صفر، من خطه أيضا  رأيت
وأما : "بن السائح أيضا كتب إلى والده وهو في خاي يقول له صاحب الترجمة أن أحمد

ولدك الحاج محمد، أطال الله عمره، كلما نرى سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه ما زال 
  ".يفتح الله عليه في هذه الطريقة حتى يکون من أكابر المفتوح عليهم إن شاء الله تعالى
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ذات ليلة كأن قائلا نادى في جماعة ومما رأى بعض الإخوان أيضا قال إنه رأى 
كثيرة واعلموا أن النور الذي من النبي صلى الله عليه وسلم ورثه محمد آمنة فقال 
للمنادي من هو محمد آمنة؟ فقال له اخرج تراه فخرج فإذا هو بالحاج محمد واقفا في 
 سحاب من النور وكان النور فوقه وتحته ويمينه وشماله فقيل هو وارث الأنوار

  . المحمدية
ومن مرائي بعض النساء أنها رأته يدعو الناس للزاوية التي بناها والده في كولخ 

فقال لهم إن والدي أمرني أن أريکم سيدنا ومولانا الشيخ رضي الله . فأتته جماعة كثيرة
تعالى عنه وبيده مفاتيح كثيرة مجموعة في سلسلة بيضاء ففتح أحد البيوت التي 

بخط من سمع . الشيخ على يدهفخرج شيخنا رضي الله عنه فتفل التصقت بالزاوية 
ومما رأى له بعض إخوانه أيضا وهو من الصلحاء كما قيل أنه . تين من صاحبتهماالرؤي

أنت لم تسلم على : مر به في المنام وهو جالس مع جماعته الصلحاء، فقال له قائل
د، وقال ذلك الحاج محمد بن من هو فأومأ الهاتف إلى الحاج محم فسألهالمغفور له، 

  . بخط من أثق به. عبد اللهالحاج 
كاتب اسمه  وبعد فيقول"ومما نقلت من خط أخيه محمد زينب بعد البسملة 

عقب رسمه أنه نام في أوائل شوال بعد أداء فريضة الصبح وبعد قراءة الأوراد  فرأى 
ومعدن الثبوت  شيخه ووالده العارف الرباني والمربي الصمداني، شيخ الشيوخ،

بأن السيد  عبد اللهذيل النسيان على أولياء وفقهاء الزمان، الحاج  والرسوخ من جر
محمد رضي الله تعالى عنه وقدس روحه في النعيم المقيم وفي يده مکواة من حديد 

وفعل الحاج " من ساءه فعل الحاج محمد أصيبه بهذه المکواة:وهو يقول بأعلى صوته 
لکن ما . امرأة طلقها رجل طلقة بائنة وذالك غير حسن عند الولفيينمحمد هو أنه تزوج 

حسنوه فمخالف للسنة والذي قبحوه عليه موافق لها والناس على ضيق من ذلك ما بين 
جالس وواقف فلما رأيت تلك الآلة المفزعة بيد الشيخ فزعت وبکيت بکاء شديدا مع 

موع وبللها على خدي وكنت أظن نحيب وشهيق فلما انتبهت من النومة وجدت أثر الد
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وهذا هو الذي سمح لي الوقت بتقريره ولولا خوف هتك . أن أهل الدار سمعوا بکائي
أستار الله على خلقه لصرحت باعث البکاء ولعينت رجالا رأيتهم أصيبوا بتلك الآلة 

وع نجانا الله وإياهم من تلك الورطة، قال ومن ذلك الوقت إلى الآن ما زلت متوقعا الوق
  .من خط محمد زينب."بهم والسلام

نمت " :ما نصه بعد البسملة عبد اللهومن خط المفسر إبراهيم بن الشيخ الحاج  
في بعض الليالي فرأيت القيامة فإذا الخلق كلهم اجتمعوا لخالقهم في المحشر وأنا أنظر 

مکتوم إليهم فرأيت منبرا نوره وحسنه يکل لساني عن وصفه فإذ أنا بشيخنا القطب ال
والبرزخ المختوم سيدنا التجاني رضي الله تعالى عنه على المنبر جالس والأنوار ساطعة 
منه فسمعت مناديا ينادي لتعلم أهل ذا المحشر أن هذا الإمام هو الذي جميع مرادكم 

ينصب "منه قال فتعجبت وقلت في نفسي هذا هو مصداق قول العلامة التجاني بن باب 
قال ورأيت جميع الأولياء في المحشر كلهم بيده لواء بقدر " لخمنبر من النور غدا ا

  . مقامه وبيد شيخنا لواء طويل جدا وحسن
فأتاه  عبد اللهقال ثم نادى أخي وحبيبي الحاج محمد بن شيخي ووالدي الحاج 

ونزل الشيخ وأمر الحاج محمد الخليفة  بالرقي فوق المنبر وأخذ اللواء الذي كان بيده 
ي الله تعالى عنه وقال له هذا مقام والدك أره الناس وكان الحاج محمد الشريفة رض

 عبد اللهالمذكور على المنبر واللواء بيده وهو ينادي بأرفع صوته هذا مقام الشيخ الحاج 
  .نفعنا الله به آمين "قال نبهني قرع صوته. ويکررها فرحا مسرورا

ها مريد الشيخ الحاج عبد ومن خط الشيخ إبراهيم المذكور، ومن ذلك رؤيا ذكر
الله نياس اسمه أحمد تيام قال إنه رأى في نومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى 
وأخرج كتابا للناس ودفعه إلى الحاج محمد وأراد الناس أن يشموه للتبرك فمنعهم منه 

ل له وقال للحاج محمد أدخله في جيبك بعد أن قال له علمه للناس ثم قا. عليه السلام
آتني بالماء للوضوء فأراد أحد غيره أن يأتيه بالماء فقال لايأتني به غير الحاج محمد 

أعماله كلها مقبولة  عبد اللهفأتاه الحاج بالماء فتوضأ وقال له قل للناس إن والدك الحاج 
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وعلامة ذلك أن بني إسرائيل ما قبل من قربانهم تنزل عليه نار من السماء فتحرقه وإن 
ريتكم ذالك في أعماله قال فأراهم بيوتا وقال لهم إن أفعاله في ذا البيت ثم نزلت شئتم أ

قال وصار الحاج محمد يترجم بينه وبين الناس بکلام . نار من السماء فأحرقت البيت
والرؤيا المذكورة في . طويل لم يتعفه قال ثم إن الحاج محمد ركب معه في عروبة وسارا

  .هعبد اللحياة الشيخ الحاج 
ومن ذلك ما حکي عن بعض الرجال وهو كما وصف من أهل الورع بالوالدين  

أنه حضر قوما يتكلمون بين الحاج محمد هذا ورجل آخر من خيار قومه فكل فريق 
يفضل أحد الرجلين على الآخر كما هي عادة أهل الخوض وإنه هو أي الرائي ربما 

  . نهاهم
تجوز إلا بوجه شرعي فنام بعد ذلك  لا ويقول لهم المفاضلة بين أهل الله تعالى

فرأى كأن هاتفا وقف عليه وقال له ما كنتم تخوضون فيه؟ فقال أما أنا فلست منهم فلم 
مثل الحاج محمد كمثل الباكيت وما سواه بمنزلة حمل : فقال له الهاتف. أتكلم بينهما

  .الجمل وأين حمل الجمل من حمل الباكيت، عمن أثق به
کي أن رجلا قيل إنه من أهل القرآن إنه رأى في نومه سحائب ومن ذالك ما ح 

كثيرة ورأى الحاج محمد يقسمها على الناس بقدرة الله تعالى فيقول بهذا اذهبي إلى 
موضع كذا وللأخرى اذهبي إلى موضع كذا، فقال له ألا تعطينا سحابة من هذه السحب 

  .هم فسارت كما أمرهافإذا بسحابة بيضاء فأمرها بالمسير إلي. فقال له بلى
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  خلافته لوالده
يصح القول بأن الخليفة الحاج محمد نياس قد خلف والده الکريم مولانا 

سواء في مجال التعليم أو في نشر الطريقة وتقديم  ،الحاج عبد الله قبل موته
وكان عين والده ويده ولسانه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ .الإجازات

استدركتني على ما " ني والدعوة إلى سبيل الرشاد حتى كان يقول له والدهأحمد التجا
فاتني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ أحمد التجاني وعلى جميع الأعمال 
. التي كنت أرجو القيام بها، أنت خليفتي وخليفة الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنهما

 ،ما انضم إلى ذلك من المکاشفة الصحيحة وقد كان والده يتوسم فيه الخلافة مع
وقد قال الناس من المشرق . أما تخليفه إياه فأوضح من الشمس. وفراسة الوالد

  )1.(لم يفقد من الشيخ إلا ذاته الترابية: والمغرب بعد وفاة والده
هـ الموافق عام  1340شوال عام  18وقد التحق والده بالرفيق الأعلى يوم 

وقد كان حقا ) كنز(سنة عاما عدد  77والعصر عن عمر يناهز م، بين الظهر 1922
وكان جما في البركة والخير ) جم(سنة عدد  43كنزا، وكان عمر الخليفة آنذاك 

بهذه الخلافة حقق أماني والده في إخوته وأتباعه وحتى . والصلاح والرشد والوقار
  .أحفاده

الطريقة التجانية  أما ما يخص إخوته فقد أكمل لهم تعليمهم وسلوكهم في
وأما عن أتباعه فقد حقق أمنية والده في حقهم بتوسعة . وترقيتهم ووحد صفوفهم

حلقات الذكر وحفلات المولد لدى المقدمين وأمر بإحياء الذكرى النبوية لديهم لنشر 
عليهم فبدأ من منطقة فوتا  الخير والتخفيف عن الناس في تنقلاتهم التي قد تشکل عبئا

رجل البار المخلص الشيخ تفسير بالا وكذلك التفسير مصطفى في طيبة لدى ذلك ال

                                                            
شركة   2الطبعة . محمد مختار المعروف بدھاع بن محمد الحنفي الشنقيطيالإكتفا في شرح مرآة الصفا للعالم العلامة أحمد بن 1) ( 

  .25صفحة ال. الأمل القاھرة
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جهة (غيين إلى أن عم ذلك جميع ربوع البلاد سواء في ندكامان وسج وسين وسالوم 
  .وأهل جومباطو وأهل ريبه إلى غامبيا) النهر

وأكمل أمنية والده في أحفاده بتزويد أولاده وبعض أولاد إخوته بالعلم والدراية 
  "وقد وفقه الله كذلك على تنفيذ وصايا والده الخمسة. عرفةوالم

 .دفنه في زاويته حيث ضريحه الذي يعتبر موضع استجابة الدعاء .1
 .الصلاة عليه مع قراءة دعاء أبي هريرة المعروف .2
 .تولي أمر الزاوية وعمارتها بالورد وإلقاء الدروس .3
سنغال توطيد ورعاية الصلة بينه وبين البيوتات الدينية في ال .4

 .وغيره
وقد كان . ربط الأواصر بينه وبين سلالة الشيخ أحمد التجاني .5

وهذه العلاقات الذهبية ما . الشرفاء يقدمون إليه من بقاع شتى وأقطار عديدة
وحسبنا تمثيلا ذكر الصلة بين أسرته والشيخ العلامة . زالت متواصلة إلى اليوم

وغيرهم من الشرفاء  ،وسيدي الطيب ،الفهامة سيد محمود وسيدي بنعمر
 .الأجلاء

وهذه الزاوية كانت تخرج أفذاذا في العلم والمعرفة كما كانت مركزا اجتماعيا 
عاما كل ذلك بالتعليم  37لقضاء الحاجات اليومية وبالصلاة أحييت الزاوية مدة 

والتعلم والإرشاد وقضاء الحاجيات ونصح أهل السياسة وبذلك كان كعبة لأهل 
العلماء والأولياء، وكان بشهاب النور يواجه الظلمات ويجاهد ضد  السياسة، وقبلة
  .الضلال والبغي

م رافعا 1959وفي هذا الدرب أنهى حياته إلى أن ارتحل إلى جوار ربه ليلة الاثنين عام 
   .راية المجد تاركا خلفه تراثا حيا وفياضا يؤتي أكله كل حين بإذن ربه
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  وفاته
م ليلة الاثنين وكان يقول في حياته 1/03/1959 توفي الخليفة الحاج نياس يوم

إن الله سيتوفاه ليلة الاثنين مثل حبيبه محمد صلى عليه وسلم وذلك بعد أن قام بجميع 
عاما مثل شيخه الشيخ أحمد التجاني الشريف وكان يدعو  80لوازمه الليلية وكان عمره 

ساعة ولا يوم  دقيقة ولا ة ولاثاني الله، وكانت حياته زيادة ورفعة وربحا بدون خسران لا
كل صرفه في شأن مهم وأمر عظيم من علم وهداية وتقوى  ،سنة ولا أسبوع ولا شهر ولا

  :وصلاح وإصلاح فكان بذلك جديرا أن يقال عنه ما قاله هو عن شيخه الشيخ التجاني
  وبالثمـــــانين عـــــاش الشـــــيخ مجتهـــــدا

  فـــي طاعـــة اللـــه والأنـــوار تزدحـــف  

   
والده البار في حياته كما حقق أمنيته في مسيرته من أجل طاعة  وقد حقق أمنية

ربه وخدمة عباده وإرشادهم إلى الطريق القويم ورفع العباد إلى المقامات العليا وإرائتهم 
مناما وإروائهم الأتباع علوما بلا تعلم ويستجيب الله  للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا
سيف البتار لدى ذوي الحاجات فقد كان يدعو للعقيم دعواتهم بواسطته لان دعاءه كال

فيلد، وللفقير فيثري، وللملهوف فيقوي، وللجاهل فيهدي، وكان يدعو لطالب السيادة 
  .والقيادة فيقع مطلبه كما طلب

وقبل وفاته جمع أولاده الکرام وعلى رأسهم خليفته وسمى والده الحاج عبد الله 
  :الخليفة فأوصاهم بأربعة أمور

 .وحدة بلا تفرق حيث يأخذون سويا ويتركون سوياال .1
 .أن يعملوا للإسلام ولطريقة الشيخ أحمد التجاني الشريف .2
 .يضلوهم وأن يحيوهم لا أن يحيوا بهم أن يرشدوا الأتباع وأن لا .3
 .أن يأخذوا العلم إماما ومرجعا لهم في كل شيء .4
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ثم  عبد اللهلحاج وقد سار أولاده من بعده في هذا الدرب المبارك ابتداء من ا
الحاج بابکر والحاج عمر نياس والشيخ الحاج إبراهيم وسائر الذين تفرعوا من سلالته 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (بل يصح فيهم قوله تعالى  ،الکريمة
  ).1)(فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

ر على الخلافة وراثة عنه وعن سميه وجده ابنه الأكب عبد اللهونصب الحاج 
  .الأعلى الشيخ الحاج عبد نياس

ونصب الحاج بابکر ذاك الولي الکامل على معاملة أهل السياسة أمثال الرئيس 
لك المجاهد الأكبر والزاهد عن بق سنغور ولمين غي، والحاج عمر ذالسنغالي الأس

الحاج إبراهيم نياس كما عين الحاج  الدنيا على كرسي التدريس مع أخيه الکريم الخليفة
  .أحمد نياس ذالك الولي المفخم للجولة ولتفقد أحوال التلاميذ

  ذريته الطيبة
إذا كان التراب واري جسد الشيخ الخليفة الحاج محمد نياس فإن الدهر لم يوار 

 هذه العبارة، فعطاؤه مستمر قراءتكمهنته وعطاءه فما زال بحرا فياضا معطاء إلى لحظة 
عن طريق أبنائه الذين كونهم ورباهم فأحسن تربيتهم وأولئك الذين يمکن تسميتهم 

  .بأبناء الروح
وقد خلف أحد عشر ذكورا كانوا أحد عشر كوكبا وقد توفي في حياته اثنان من 

وقد سمى جميع أبناءه إما بالنبي أو الصحابة أو الشيخ . عثمان وحبيبأبنائه وهما 
سمي  عبد اللهالحاج لطريقة الکبار، وأكبر أبنائه الذكور هو أحمد التجاني أو رجال ا

  .والده وخليفته الأول ووارث سره كما سيتبين ذلك

                                                            
  .23سورة الأحزاب الآية   (1) 
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سمي أبي بکر الصديق وخليفته الثاني  الحاج أبوبکروالثاني من الذكور هو 
  .صاحب الولاية الکبرى والآيات العظمى

الذي جمع بين الشريعة والثالث هو الولي الأشهر الکبريت الأحمر أبو الفضل 
سمي سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب وكانت صفاته  الحاج عمر نياسوالحقيقة 

  .كصفات عمر الفاروق في الشجاعة والعزيمة والوقار
والرابع هو سيدنا وشيخنا ووالدنا التقي النقي الزاهد الذي أعرض عن الدنيا إلى 

  .الحاج علي نياسالآخرة 
ر صاحب الکرامات الباهرة والمزايا الفاخرة،  الطود والخامس هو الولي الأكب

، سيدنا وسمي سيدنا محمد أحمد نياس والديالشامخ، والملجأ القوي، مولانا الحاج 
صلى الله عليه وسلم الذي كان ينظم في العام أكثر من مائة مناسبة للمولد النبوي 

ي ندكمان حتى توفي الشريف وكان كذلك يعيش بعمل يده فكان مزارعا كبيرا استقر ف
  .ودفن فيها بوصية منه

والسادس هو صاحب الأسرار وأمين سر والده الخليفة الحاج محمد نياس وهو 
ذلك العالم العلامة وصاحب الهبات  الحاج إبراهيم نياسصاحب الدعوة المستجابة 

  .الربانية والصفات الحميدة والذروة الرفيعة
سمي صاحب الطريقة صاحب السلوك  الشيخ أحمد التجاني نياسوالسابع هو 

  .الحسن والتدين الخالص حبيب الشيخ أحمد التجاني
الذي يعتبر مدفعا  العربي الدمراوي المشهور بمحمد العربيوالثامن هو السيد 

يرمي بعيدا، استقر شمال البلاد ناشرا رسالة الدين والطريقة وقد امتاز بقوة الذاكرة 
  .لبيوتات الدينية والعلماءوسعة الصدر وانفتاحه على سائر ا
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صاحب العطايا الجمة والجواد الفياض الذي  أحمد خليفة نياسوالتاسع هو 
وقد فتح فرص . بسخاء يده المعطاء أوصل مئات الناس إلى أرض الحرمين الشريفين

العمل للشباب الذين كادوا أن يتخذوا التواكل منهاجا للحياة فوفر لهم فرص العمل 
  .ذات وكان ولم يزل لأهل السياسة مرشدا وناصحا شجاعاوالاعتماد على ال

ولله در الشاعر والقاضي الشرعي في غامبيا الحاج علي ساخو حيث قام وقال 
  :فيه قصيدة هذه القطعة منها

 ياابن الخليفة فرع العلم والعمل
 يا من تنشأ من نور الولاية من
 يا من تحلى بأخلاق مطيبة
 يا من سيادته بيض المهارق مع

  

 فرع الهدى والتقى في أحسن الملل
 نور النبوة  بل   من  أكرم  الرسل
 ومن  له  همة  أعلى  من   الزحل
 سود المحابر  تبدي  أفصح  الجمل

  
 19شخصية  العلامة المشهور بسيدي الأمين نياسوالعاشر هو ذلك العالم 

نه يقرأ عليهم الذي آثر أن يکون عونا لضعفاء الزمان والمستضعفين كأ 2011مارس 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم :(قوله تعالى 
وقد أصبح من الرجالات الذين يعدون بالأصابع من أهل الدراية . )1()الوارثين

والشجاعة وصناعة الرأي العام في البلد، وهو من أكثر أولاد الخليفة الحاج محمد نياس 
ولله در الشيخ الشاعر صالح . المصطفى صلى الله عليه وسلم حجا وزيارة لضريح

هذه الباقة على الرغم : توري ممثل الطريقة المريدية في تياس في ذكر شمائله حين قال
من ذبولها أهديها إلى صديقي فضيلة الأستاذ الکبير سيدي الأمين نياس بمناسبة مروره 

  :ثم قال. لسابقة مع كامل سروريعاصمتنا ا ،علينا في طريقه إلى مدينة سنت لوي
 خذ من صديقك باقة الأوزان تشدو بفضلك طيلة الملـوان

                                                            
   .5سورة القصص الآية  ) 1( 
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 بطلا يقاوم كثرة الطغيان
 يرضي بها الصوفي ذو العرفان
 وهزمتهم بصراحة البرهان

 ان بالإحسانفجزاك ذو الاحس
 جلت عن الإحصاء في الديوان
 عال كأنك منـبر العـرفان
 درسا من الإخجال والخذلان
 وغمرتهم بالبر والإحسان

 ودكـم في جبهة الشيطانبصم
 

 قلمي يعبر دائما عـن كـونكم
 لك في الدفاع عن التصوف خطوة
 قاومت أهل الخوض في الأوهام

 خي خديم المصطفىدافعت عن شي
 لاحظت فيك مکارم الأخـلاق
 لك مستوى لجميع آفاق العلوم
 لقنت أهـل الغي والإفـساد

 لاحصافحت أهل الرشد والإص
 خـذ هذه مع بـاقة الإعـجاب

  
أورد أخونا وحبيبنا في الله الأستاذ الماهر بابکر  ،وبعد هذه القصيدة الرائعة

والذي أسسه مؤلف _ المسؤول عن مركز الحاج أحمد نياس في كفرين ،أحمد طبر تيام 
أورد الأخ المذكور قصيدة يرحب فيها سيدي الأمين نياس و يقدر فيها _ هذا الکتاب

  :هوده في الدفاع عن الدين والوطن قائلاج
 أنى لفخرك بغداد أو اليمن
 بوطأة من شريف جده الحسن
 بهمة منه يعلو الشعب والوطن
 ـخ القوم من لا يرى مثلا له الزمن
 من دون همته الأهرام والفتن
 وأنت خادمهم حقا ومؤتمن
 فقمت لله كالأولى له ركنوا
 راء زرت حبرا ما إن لها ثمن

 يه ويغشى قلبه الإحنغير ذو
 نراكمو زينة الأوطان يا حسن

 يا كفرين يا وطنسعدت فزت أ
 علوت إذ أنت قد أحظيت من كرم
 ذاك الشريف وذاك الشيخ ذاك فتى
 ذاك الحسيب النسيب ابن الخليفة شيـ
 هذاكمو سيدي الأمين أمنكمو
 فسيد القوم في المأثور خادمهم
 أبيت ذلا وجورا واعتدا أبدا
 ولم تزل دائما تبدي جواهرآ
 إن كان يزعمك المغبون من سفه

 _ونحن أهل الرأى _فإننا دائما
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 لتختفي بدع وتنجلي السنن
 وضدكم عندنا يا شيخ ممتهن
 لا زال تجلو بك الأدران والشجن
 يغشاك من ربك الخيرات والمنن
 وجاه من لا يفني أمداحه اللسن
 م الرسل من ساد منه الشام واليمن

 انساب حافلات الهوج والسفن ما
 

 نراكمو سيدا في الحق مجتهدا
 مکن ودكمو والود ملتزم
 لا زلت منتصرا لا زلت مرتفعا
 عيشا طويلا معافى باهرا علنا
 بجاه والدكم مع جاه والده
 محمد سيدي الهادي الأمين إما
 صلى عليه وسلم رب خالقنا

   
دة ، فهو كثير الشهادات العليا والمتعد السيد بشير صاحبوالحادي عشر هو 

  .الفعل، قليل الکلام وهو بشارة كاسمه الکريم

  بناته
وقد رزقه الله عشر بنات صالحات، قانتات، مسلمات، مؤمنات، وقد سمى بناته 

وكانت عابدة مخلصة وقد رزقه الله  فأكبرهن فاطمة الزهراء. بزوجات النبي وببناته
ب ذلك العالم الفقيه الشاعر الحاج مور فاط جو: كذلك أحفادا من هذه البنت أمثال

  .والکاتب وكان إماما مشهورا في قرية جويين والو
التي كانت تصوم نهارها وتقوم  سخن أجرة فاط سامب نياسهي  :البنت الثانية

ليلها ولها أولاد يشار إليهم بالبنان في العلم والهداية منهم الحاج مالك انجاي الذي له 
الحاج عبد الله نياس حيث كان تاجرا مخلصا  وجه شبه بالخليفة الأول الخليفة

وقد أرجع قرية كجي إلى رشدها واسترجع لها نورها، والحاج مام آس نياس . وصادقا
الذي تخرج في كلية الشريعة والقانون في المملکة العربية السعودية، والعامل المخلص 

  .الحاج شيخ أحمد جاي صاحب المناسبات
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تلك المرأة الصالحة القانتة العابدة كانت  نياسرقية هي سخن أجرة  :والثالثة
  .تصوم نهارها وتقوم ليلها لا تخاف في الله لومة لائم

سمية سيدتنا خديجة وهي عابدة قانتة  سيدتنا خد عائشة نياسهي  :الرابعة
  .مخلصة مطيعة لبعلها

 سخن زينب نياسهي تلك المرأة الصالحة المطيعة لزوجها البرة  :والخامسة
  .فة بـ جي نياس سمية بنت رسول الله صلى عليه وسلم زينبالمعرو

  .هي السيدة آمنة نياس وهي آمنة كاسمها قانتة عابدة لربها :والسادسة
زوجة ابن عمها سرج مکي  سخن خديجة نياس المعروفة بخد أَوَهي  :السابعة

  .نياس ابن شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس
  .مطيعة لزوجها ومصداقة لربها سندي أم نياهي الحاجة  :والثامنة

نياس وتعتبر هذه المرأة  بخد مينغيالمعروفة  خديجة نياسوالتاسعة هي سخن 
  .خادمة أحفاد الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه

سخن سلمى هي العاملة المخلصة، العابدة الملازمة للذكر والتلاوة،  :والعاشرة
وقد دافعت . الحميدة وأخلاقهابشيمتها ، التي أعجبت أهل السنغال وأهل فرنسا نياس

  .عن المرأة المسلمة وحشمتها
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  خلفاؤه من بعده رضي الله عنه 
أول خليفة للخليفة الحاج محمد نياس في هذا العمل الرباني هو العالم العلامة 

والشجاعة، الذي دافع عن المبادئ  المروءةالبحر الفياض، الزاهد الورع، صاحب 
وقد . نياس سمي والده الذي ورثه شکلا ومضمونا عبد اللههو الحاج والقيم النبيلة و
  :الموريتاني محمد فال العلوي حين قال عنه صدق الشاعر

ــــد ــــه جــــاء بمحم ــــد الل ــــان عب   إن ك

  فمحمـــــــد يـــــــأتي بعبـــــــد اللـــــــه  

   
  :قائلا عبد اللهوأجابه الشيخ الحاج 

ـــــدنا بمحمـــــد ـــــان أنجـــــب ج   إن ك

ـــــــه   ـــــــد الل ـــــــاهى بعب ـــــــد ب   فمحم

   
ذا التوارث المثالي يرجع فضل إنشاء المسجد الجامع في لون نياسين وإلى ه

حيث كان والده وجده قد تركا زاوية فتخلى عن منزله لصالح المسجد الجامع وكان 
كثير من إخوته والأتباع تحت كنفه يتحمل لهم متطلبات المعيشة وكان ذا بهاء وهيبة 

  .ووقار ومروءة
لنبوي الشريف كما كان يقيم حلقات العلم وكان ينظم الاحتفالات بالمولد ا

وكان له علاقات قوية وأخوية مع العديد من الزعماء الدينيين في العالم أمثال . والتفسير
آية الله الخميني، والحسن الثاني العاهل المغربي، وكان السياسي المشهور محمد جه 

ومن قبيل ذلك صلاته  من أتباعه أما علاقته  بزعماء البيوتات الدينية فحدث ولا حرج
العزيز سي الدباغ وقد درسا معا في إحدى كتاتيب مدينة اندر في شمال  مع الشيخ عبد

البلاد وكان صديقا للشيخ محمد الفاضل امباكي والشيخ عبدالأحد امباكي والشيخ 
  .عباس صال الذي قال عنه قصيدة مدح رائعة سوف نذكرها لاحقا

فتي المدرس الفقيه النحوي الأصولي محمد فال ومما قيل فيه ما قاله العالم ال
  .ابن فتى العلوي التجاني
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 نجل الخليفة عادم الأشباه
 واخشع خشوع القانت الأواه
 كجفاء حب رياسـة والـجاه

 حمل عبئها بالتلاهيتك عن 
 فلها خلال ما لهـن تناه
 ومکارم فيها الکريم يباه
 فـمحـمـد باهى  بعـبد الله

 

 عبد اللهذ يـاأيـها الأستـا
 كن في العلوم الظاهرات مشاركا

 ظر الدنيا الدنية واجـفهانت لا
 أن الخلافة أمرها صعب فلا
 لابد فيها من خـلال جمة
 بالعلم والحلم الثقيل وبالـندا

 بمحمد إن كـان عبد الله جا
  

  .بن الخليفة ارتجالا عبد اللهفأجابه الحاج 
 شيخ المشايخ عادم الأشباه

 انت أواهوثـقات قلب قـ
 يسقى كؤوس العلم مثل الشاه
 فيما ذكـرت بما لهن تناه
 وبجاه ذي جاه عظيم الجاه
 والله يهدي كـل جان لاه
 فمـحـمـد بـاهي بعـبد الله

 

 كون كوالديأرجو وآمل أن أ
 بعـلومه وفـنونه وشـؤنـه
 وبجذبه وسلوكـه وبحـمله
 بالله أرجـو أن أكـون محققا
 بالمصطفى وبآل بيت نبيه
 وخلافة الأشياخ يثقل حمـلها

 ب حدنا بمحمـدجإن كـان أن
  

وهذا يدل على غزارة علمه وتربعه على كرسي العلم والمعرفة ووراثته لوالده 
  :وإليك قصيدة أخرى قالها محمد فال ابن بابا. الخليفة الحاج محمد نياس

 اهيبيحاج المريد به الزمان 
 بحميد فعل عـادم الأشـياه

 صر متـناهعـن بعضها بمق
 ما إن له في العالمين مضاهي
 دابـا وعـبـد الله عـبد الله
 لله درك أمــر أونــاه
 أشهى وأعذب من كؤس الشاه

 عبد اللههـذا البهى الشيخ 
 ية المکارم فـاعلارفعته أبن

 بلغ النهايه في العلوم ولم يکن
 فهو المضاهي سر والده الذي
 فمحمد يقفوا طـريق محمد

 باقتفاء المصطفىينهى ويأمر 
 أهـدي إلـيها تحـية مسکية
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  :حيث قام وقال ،ارتجالفأجابه الحاج عبد الله ببديهة 

 وذؤابة الشرفاء أهـل الجاه
 عبد اللهوقد اقـتـفيت طريق 

 أخذت كل المجد دون تناهو
 ومتسلسلا كأبيك أجـل أباه
 همن وصفه كالاسم ذي الأشبا

 ويقـيه بـأس حصـائد الأفواه 
 

 خبة الفضلاء أهـل اللهيا ن
 أنت الذي نلت السيادة كلها
 أدركت كل معارف ومکارم
 نلت السيادة سـيدا عن سـيد
 فمحـمـد أفـعاله محمودة
 فالله يـبقى صيـته وعـلومه

  
الخليفة رثاء لوالده الموهوب  عبد اللهوهذه القصيدة جادت بها قريحة الحاج 

  :فقال. الخليفة الحاج محمد نياس
 الخـلفاء في الإسلاموخليفة 

 إلا العلـوم ونادر الأحـکام
 في مدحه كالـدر في الإنظام
 فصفـاته جلت عـن الأفهـام
 إذ نـاله من بعد نـيل مرام

 يعـن الإمـام السام عبد الله
 مختارنا في العرب والأعجام
 وعلومه تبقى مـدى الأيـام
 وشاهد أشهـدت بخـير مقام
 علماؤنا من بعـده بکـلام

 لتي حملت إلى الأعمامغير ا
 من بعده بالحفظ والإكـرام
 من رحمـة بـتـنابع بدوام
 أنـصارنا بالبـذل والإقـدام
 وصحـبه مشـفـوعة بسلام

 أخلـيفة لـيس الخلائف مثله
 عالما لم يدفـنوا في قبرهوا

 ولـه دواما يعـتـني بتـألف
 وبسبطه هو شيخنا قطب الورى
 ذهب الخليفة بعد نيل مراده

 الخلافة كاملا عن شيخنا ورث
 عـن شيخنا هـو النبي محمد
 فمضى وقد حاز المعارف والعلى
 أورثـتـنا سر العلوم وكنزها
 وله علوم في الصدور يبثها
 ئدوتوالف قد صانها وفـرا

 فالله ينصرنا ويـنصر حزبـنا
 ولتـسق رب ضريحه بغمائم
 ولتحـفـظن جماعة بکجينا
 ثـم الصلاة عـلى النبي وآله
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ومن خلال هذه القصائد يذكر . هذه القصيدة رمز لغزارة علمه وفصاحتهو

  .نياس بمنزلته وأن والده اعتنى بتربيته وتعليمه عبد اللهالخليفة الحاج 
وللشيخ الحاج عبد الله خليفة نياس أيضا قصيدة أخرى تدل على غزارة علمه 

  :حيث قال فيها ،وفصاحته
ياصاحب اللطف والخيرات كلهم 

لك الناس والأشجار والأكم يا ما
من كل ذي ثروة وكل ذي نعم 
ولتعجل اليسر من فوقي ومن أمم 
ولتسبل الخير مثل السيل والديم 
ولتغفر الذنب يا ذا العفو والکرم 
ولتكثر الخـير في كفي بلا عدم 
طالت على فلل الأجبال والخيـم 
ولتكسنا ثوبك المحبوب في النسم 

وعن  ولتحرس الجسم عن سوء
سقم من المراكب يا معطي ويا رحم 
ولتحسن الحال في الدارين من نعم 
وفي ديـاري وأمـوالي ومغتـنم 

 مـموالآخذين بأحـبال مـن الذ
 نـور البلاد في علـم وفي حکم

نـور الولاية في داج من الظلم 
فعنه قـد عجـزت كفي كذا قدم 
الطاهـر العلم ابن الطاهر العلم 

ا واللـوح والقلم والرسل أجمعه
والمنـزل مـن ءاي ومـن كلم 
ويسر الرزق يسرا غير منصرم 

 يا فـرد يا أحـد يا مالك الأمم
 ويـا عزيز ويا وهاب يا صمـد
 فـهب لنا كـرما خيرا نفـوق به
 وتصلـح القلب إني حائـر وجل

 ا بـركات منك دائمةأفـض لـن
 ولتكفـنا شـر ذي شر وذي شرر
 واستـر العيب عني واستـرن به
 وولني رفعة مـن كـل منزلـة
 واجعـل لـنا هيبة عـزا وتكرمة
 وتكفنا شـر ذي كـيد وذي حسد
 يسـر لنا ربـنا ما قـد أروم به
 فلتتمـم البيت بـيت الله جـامعنا
 فلتكفنا السوء في أهلي وفي ولدي

 مـدي والأحـباب جملتهوفي وال
 وافتح لنا ربـنا فـتحا يکـون به
 ولتشرقـن لـنا نـور الهداية من
 أريد رزقا كثيرا واسعـا رغـدا
 بجـاه أحمـدنا المحمـود سيرته
 وبالملائـك والأبرار قاطبة أدعو

عظمت بأسمائـك العـظمى التي 
 وتذهب الهم والأحزان عن كثب
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ومن مشوا أثرهم من سائر الأمم 
 أهل التقى والعلى والجود والکرم

 

 وبالصحـابة والتـابعـين بهـم
 ل والصحب والأزواج قاطبةوالآ

  
  .1991م وتوفي في شهر ربيع الأول عام 1908خليفة عام  عبد اللهولد الشيخ 

المشهور بآس خليفة الذي  عبد اللهوقد خلف علماء جهابذة أمثال الحاج آس 
الجد وله مستوى رفيع في العربية  عبد اللهخلفه في كرسي الخلافة وقد سمي بالحاج 

اخل وخارج البلاد مثل تونس، والسيد عربي نياس الذي تخرج من والفرنسية، درس د
مصر وتبحر في علوم شتى، والسيد بشير نياس، والشيخ عبد المطلب نياس صاحب 
الهبات الغزيرة، والشيخ آب نياس، والشيخ مود نياس، والشيخ بشير نياس، والشيخ 

ت المتحدة الأمريکية عامر نياس، وعبدالرحمن نياس وكلاهما عاشا طويلا في الولايا
معتمدين على عمل أيديهم وينشطون في اتحاد التجانيين الذي يضم عددا لا يستهان 
به من الأتباع الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريکية وسيدنا عمر نياس يعيش 

  .في إيطاليا مجاهدا ومناضلا بالسلوك والقدوة ومحمد نياس ذلك التقي الورع
ثاني فهو الحاج أبوبکر نياس الولي الأكبر الورع الزاهد صاحب وأما خليفته ال

وله أتباع كثيرة من الإنس والجن . الکرامات، وهو مشهور بجلب المنافع ودفع المضاري
ومن عجائب أموره أن الشيخ أحمد التجاني قد . وكان حبيب الشيخ أحمد التجاني

ي منطقة بول في خلکوم وكان أعطاه عرجون تمر يقظة لامناما وكان يزاول الزراعة ف
م وتوفي في 1914وقد ولد في عام . صديقا حميما للشيخ صالح امباكي أحد معاصريه

  .1996الربيع الأول عام 
وفي خلافته انتشرت الطريقة التجانية بل في غضون ست سنوات عمل عملا 

الأحفاد وهو وقد رزقه المولى أولادا صالحين أكبرهم هو أكبر . واسعا يشار إليه بالبنان
ذلك الفرد الفريد الحاج أحمد بابکر نياس لسان الخلفاء وأقدامهم وقد واصل عمل أبيه 

  .في جاغ خلکوم
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ومن إخوته السيد محمد الحبيب البار الصادق، والشيخ التجاني العالم 
الموهوب، والسيد الطيب، والشيخ محمد نياس، والشيخ محمد البشير نياس، والسيد 

نياس في دكار العاصمة، وعلي بدر نياس  عبد اللهخلوة الحاج  أحمد نياس صاحب
  .الرجل الصالح المستقر في الولايات المتحدة الأمريکية

وخليفته الثالث هو الحاج عمر نياس الولي الأكبر والورع الزاهد الجامع بين 
ته وفي خلاف. الشريعة والحقيقة، له قدمان إحداهما على الشريعة والأخرى على الحقيقة

دخل نياسين في حصنه المنيع وقد فني في حب الله ورسوله وحب الشيخ أحمد 
وفي خلافته طبع بعض كتب والده ونظمت الزوايا، . التجاني وهو وارث مقامات والده 

  .2009م وتوفي عام 1916ولد عام 
وقد وفق حقا في خلافته حملة لواء الصلاح والإصلاح كما فاز الطلاب 

وقد وفقني الله أن . وا تحت كنفه بزاد يعينهم في دنياهم وأخراهموالشباب الذين كان
  .حزت من يده إجازتين مقيدة ومطلقة وكان كسميه سيدنا عمر الفاروق خلقا وخلقا

وكان يواظب على مهنة إلقاء الدروس طول حياته في الفنون المختلفة كالفقه 
دة الله حريصا على اتباع سنة واللغة والسيرة وكتب الطريقة وغيرها وكان منكبا على عبا

  .رسوله والعمل بها
حسبنا أن . وقد زكاه كثير من العلماء العدول وشهدوا له بالصلاح والإخلاص

نذكر منهم الحاج علي ساخو ابن الشيخ عمر ساخو القاضي الشرعي في محکمة 
  .  بانجول

قة توفي فقيد الإسلام والمسلمين، وفقيد العلم والمتعلمين، وفقيد الطري
والمريدين والمقدمين الحاج عمر نياس الخليفة المشهور كشيخه ووالده الخليفة الحاج 

نياس، رضي الله تعالى عنه فأنشأ قصيدة رثاء  عبد اللهمحمد ابن الشيخ الکامل الحاج 
  :وقال
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 من أجل طلعة روح فيه تزدهر
 عـمـر عـباده بجـمال زاره

 في العلم والدين بالإحسان يشتهر
 إلى مولاه مفتـقرضع حنيف 

 على عـبادته والقلب يدكّـر
 مولاه دأبا لما يرضاه يبتـدر
 فاروق حق به يعلو وينتصر
 فـعلا وعما نهاه الله ينزجر
 يرضي الإلـه وفيه جاءه الکبر
 إخلاص والصدق طبعا وهو مصطبر
 بنفسه وهو من ذي شبهة حذر

 ي علوم الدين منهمـرومزنه ف
 وفي طريقـتـنا بالجد يعتمـر
 في الدين قل إنه شمس وقل قمر
 لاسيما قطـبنا المکتـوم والوزر
 ل للهدى وشفيع شيخـنا عمر
 تجارة باعـها في الله متجـر
 خير الورى معه أصحابه الخيـر

  

 في يومنا أصبح الفردوس يفتخر
 في يوم عيد تجلى الله فيه على

 لفة الأخيار وارثهمعين الهدى خ
 شخص تقي نقي زاهـد متوا

 د مؤمن بالله معتكفموحـ
 وسالك في الصراط المستقيم إلى
 بـر كريم أمـين عـادل ورع

فلا يرخص أمـرا بل يـؤكـده 
 ما زال منذ الصبا يرمي إلى هدف
 وخلقه حسن فيه المروءة وال
 وقوته من حلال كـان يکسبه
 حبر جليل تروي بالفنون معا

 حجا قويما في شريعتنايحج 
 ضوء شريعتـه نـور حقيقته
 حب النبي وءال البيت شيمته
 شـيخ كبير ولي كامـل ودليـ

 جزاه مولاه بالتضعيف ما ربحت 
 ثم الصـلاة وتسليم الإلـه على

   
ومما يدل على عظم مکانة الحاج عمر نياس أن مادحه على ساخو كان الناس 

  :يمدحونه على مدحه هذا كما فعل ذلك الشيخ الجاملي فقال
 حـبر أديب ماهر ومفكر

 ي العجائب ذاك حين يعبريهد
 عين جواد بالسخاء يفجـر
عمر الخليفة في جسين مؤثر 
 سحبان وائـل مثله متعذر

 طالعت نظما صاغه متبحر
 علم الأئمة زينهم وفخارهم

 مـزبد بحر عميق بالبلاغة
 نظم عجيب شيخـنا يرثي به

 نسيان على نظم يجر ذيول
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 عيـني إليه وفكـرتي تتحير
 سنغال سهمك في العلوم موفر
 فمنال مثلك في زمانك يعسر
 فيصير ذيل الجـد بعد يشمر

 ت تفسـرلکلام ربك حين كن
 حاز اهتـداءا جاهـل متكبر

 ل شخصك أنظرفكأنني لجـلا
 ظلمات جهل في القلوب ينور
 باللذ مـما أوردته هو أكثـر
 لکـمالکم يا من بحذق تشهـر
 وسلامـه ما قد أقـام مکبـر
 أهل العلي فهم الألى قـد خيروا

 

 إني انتهيت تعجبا لما رنـت
 يا فخر جاغ وفخر غامبيين مع
 أزريت بالماضين من بلغائهم
 كم نبهت أقوالکـم ذا غفلـة
 كم أصغت الأحباب يا بحر الهدى
 فلکم بکم ولکم بکم ولکم بکم
 إني إليکم يا عـلي مشـوق
 لازلت في ذا العصر بدرا طالعا
 أنهيت قولي والضمير مفعمل

 تيت ببحر كامـل سيديولقد أ
 فعلى النبي صلوات ربي دائما
 والآل مع أصحابه أسد الوغى

  
وقد رزقه الله أولادا يواصلون دربه، وأكبرهم ذلك الرجل الصالح المجاهد  

. الشيخ أحمد التجاني نياس المشهور بالشيخ فاطم غي المشرف على الدوائر في أمريکا
هد الورع، ومنهم الشيخ محمد الحبيب الفقيه ومنهم الشيخ محمد البشير العابد الزا

المتبحر الذي اتخذ التعليم له مهنة في الکتاتيب، ومنهم أحمد نياس، وسرج سيلا نياس 
  .وبابکر نياس

وأما خليفته الرابع فهو الحاج إبراهيم نياس، فخر الأمة، وقبلة أهل الخير 
يموت غدا، هو مفتاح خزانة  والصلاح ذلك العامل لدنياه كأنه يعيش أبدا ولآخرته كأنه

حفظ القرآن عن  ،الخليفة الحاج محمد نياس وأمينه الخاص وهو عالم مرب، وعلامة
ظهر القلب والأعجب من ذلك أنه حافظ على كتاب الله فعلا وتركا كما جدد بناء 
المسجد الجامع بصورة حديثة وواصل ما بدأه أخوه الکبير الحاج عمر نياس، وحسبه 

الدؤوب في بناء المسجد وتعميره وهو كذلك محيي الحفلات الدينية  إنجاز العمل
  .والمناسبات الاجتماعية
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وقد رزقه الله أولادا يقتفون قفاه، وينحون نحوه، منهم محمد نياس الذي تخرج 
عبد من المملکة العربية السعودية وأخوه باب خليفة نياس المتخرج من مصر والحاج 

مملکة العربية السعودية، والشيخ أحمد التجاني نياس الذي تخرج كذلك من ال الله
حبيب الشيخ أحمد التجاني صاحب الصدق والوفاء، والشيخ محمد الحبيب الخطيب 
المحنك البليغ، والشيخ عثمان نياس الذي يشرف على الکتاتيب، والشيخ جيرن نياس، 

ياس وغيرهم من والحاج بابکر تياس في الولايات المتحدة الأمريکية، والحاج أحمد ن
  .السادة

وإذا أدرت مزيدا من مناقب الحاج إبراهيم نياس وإنجازاته فاقرأ هذه القصيدة 
  :التي أنشأها العالم المرحوم الشيخ أحمد تجان غي اللوغاوي الموهوب حين قال

 خليفة شيخنا قطب البـرايا
 اياسمـاء القوم مشهود المـز

 سـمي الغوث يحدو من تحايا
 كبرى العطايا بما قد نلت من

 يجنبني المصـائب والـرزايا
 وجذبا قـائدا نحو السنايا
 بأجـود ما يکـون من الخفايا
 فمثلك للضعف أخـو السجايا
 يعكـر صفو عيشك من بلايا

) 1(بلا عجـز وتنسکب الورايا
 تـزف لها المکارم والمـزايا

 لحـواياعناوين المحبة في ا
 إلى الأحباب في أعلى المطايا

 منه محوا للخطاياوأرجـو 

خليل الله يا رمز المـزايا 
 من في عبد اللهوسبط القرم 

 أتاك اليوم في حـب وصـدق
 لشخصکم الموقـر في يقـين
 وأرجو من نوال الشيخ عطفا
 وفـيضا جابـلا من كل خير
 وتـقبل لي زيـارتنا وتسخو

 لى خبثي وضعـفيولاتنظر إ
 تبارك في الخلافة لاترى ما
 وأمنك وافـر والعمـر نـوح
 وأسرتـك الکريمة في أمـان
 كتابي عن أبـيکم ليـس إلا
 ولا أرجو سوى كوني مضافا
 به أرجـو الرقى إلى المعالي

                                                            
  .سحابة عظيمة المطر، شديدة الوقع: روايا جمع روية -)  (1
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 )1(وأن أسـقي أفاويق العطايا
 بما ينساب من غوث البرايا
 فـلا يـرضى الأواني لي قـرايا
 تمـوج قاذفا غر القضـايا
 حـباه الله خيـرا لايغايا
 وجـنبه المکـاره والخـزايا
 وبورك في الأهـالي والرعايا

 من عظمى العطايا" لون"وخصُت 
 به تجدي المـواهب والهـدايا
 بذكـْر الله في إحـدى الزوايا

 

 وأرجـو أن يزايلني حجـابي
 فألفي في الطريقة ذا فـتوح
 وقـل للشيخ ذا ضيف المعاني

 يارة بحر علمرفيقي في الز
 هو الهادي بن أحمد ذو اتزان

 طول عمـرهَ في كل أمْنو
 وبلغهُ مـناه بکـل يسـر
 على كولخ تصب مزون يمن
 وصلى الله مولانا على من
 وعـلى آلـه ما كـان قـومٌ

  
وقفة على الولي الکامل والطود الشامخ صاحب المواهب الإلهية  

ذلك العالم . والخصوصيات الرحمانية والکرامات الباهرة مولانا الحاج أحمد نياس
المخلص والعابد المطيع الذي ظل يحيي مئات حلقات لذكرى مولد خير  الفاضل

وهو ذلك القطب الذي . البشر في أماكن مختلفة داخل وخارج البلاد مشارقها ومغاربها
وقد حظي آلاف المؤلفة . بدعوته أولد عقيما وأغنى فقيرا وأفرج مکروبا وأنقذ ملهوفا

للسيرة النبوية وغيرها وكان مزارعا كبيرا بدعوته المستجابة كما تحظى آلاف بتعليمه 
يعيش بعمل يده وله أولاد صالحون وعلى رأسهم خليفته ووارث سره سمي والده 
الخليفة الحاج محمد نياس ذلك المجاهد الأكبر والعابد المخلص ومن تحته إخوته 

النقي، الکرام أمثال الحاج مام آس نياس الزاهد الورع، والشيخ عمر نياس العالم التقي 
والحاج مور نياس الفقيه المتبحر في الفنون المختلفة المستقر في الولايات المتحدة 

  .الأمريکية
إن مواهب الحاج آمد نياس لاتحاط سواء في نشر العلم أو استجابة الدعاء أو 
إظهار الکرامات العجيبة وإرشاد العباد إلى سواء السبيل فكان يسهر ليله ويظمأ  نهاره 

                                                            
  ما اجتمع من الماء في السحاب: أفاوريق  -  (1)



  محمد الهادي نياس/ الحاج محمد الخليفة نياس صاحب اكصمات الراسخة والكرامات الخاȅة 

89 
 

وقد أدخل آلاف مؤلفة . فقد ساهم أيضا مساهمة في رفع شأن أسرة نياسين. نلنشر الدي
كانت حياته عبادة وعلما، فقد كان من . في الإسلام وعدل ذلك في الطريقة التجانية

م في عمر من كان 1988كبار مزارعي منطقة سالوم إلى أن انتقل إلى جوار ربه عام 
سنة حيث دفن في غتط بل في منطقة  63 يخدمه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أي

  .دكمان إيفاء بوصاياه، وضريحه موضع استجابة يفد إليه الجموع لطلب البركة والإجابة
وسأختم ببعض فضائله العظيمة ومناقبه الباهرة بهذه القصيدة التي جادت بها 

  :قريحتي فقلت
 لحبر جلت فيه المقامات ظاهرا
 تقي نقي أمره كان نائرا

 دين كان فخما وظافراإلى خير 
 فكالبکر في استحياء من جاء زائرا
 مرب مرق حاز حقا مفاخرا
 تحير سحبان البلاغة حائرا
 وفي بحره يروي نزيلا وصادرا
 سليل سراة أصفياء أكابرا
 يمدك أنوارا وتلقى الجواهرا
 له فضل آباء كرام أخايرا
 ومن زاره يلق الفيوض الغوامرا

 اصرافلم يرض غير الدين بالحق ن
 مطيع مطاع الأمر ما زال شاكرا
 وآل وأصحاب نجوم نوائرا

 

 فمن مبلغ عني ألوكا مخبرا
 لحبر زكي الأصل ذي الفخر والندى
 إمام همام زاهد خير مرشد
 كريم عديم المثل في اللين والحيا
 وحيد فريد عبقري زمانه
 بلاغته تنسيك أسنى بلاغة
 فبحر محيط بالمعارف كلها

 الجود جوده جواد ليزري حاتم
 كريم إذا ما جئته قصد زورة
 ولي جليل أريحي مهذب
 وأنزله المولى مقاما معظما
 له منبر يدعو إلى الله وحده
 أبو الدين يحمي في ربوع ذماره
 صلاة وتسليم على مرشد الورى

  
  



  محمد الهادي نياس/ الحاج محمد الخليفة نياس صاحب اكصمات الراسخة والكرامات الخاȅة 

90 
 

  وقفة تأمل في ولده البار سيد الأمين نياس
ن نياس العالم العلامة ومن أولاد الحاج محمد الخليفة السيد محمد الأمي

ذلك  ،الأريحي الألمعي الخريت الأديب والعابد المخلص المشهور باستجابة الدعاء
الإعلامي الذي يشار إليه ببنان الغبطة والانبهار منشئ  أكبر مؤسسة إعلامية في القطاع 

الإعلامية التي تضم ثلاث صحف يومية وعدة ) مجموعة والفجر(وهي  ،الخاص
  .وقناة تلفزيونية" إف إم: البلاد كلها في موجة إذاعات تغذي 

وتعتبر هذه المجموعة أنجح تجربة إعلامية في السنغال وهو بذلك قد أوجد 
  .للجيل الصاعد فرص عمل واسعة وللشعب بوقا للإدلاء بآرائهم

وبجانب ذلك فإن السيد الأمين يتمتع بقلم قوي في مجال البحث الاجتماعي، 
وآخر " مستعرب بين الصحافة والسلطة: مختلف المجالات منها  فله كتابات عديدة في
كما له كتاب حول قضية الطفل العجيب شيخو شريفو كما كان  ،حول حکم المصافحة

  . له إسهامات واسعة في لقاءات دولية حول القضايا الإسلامية والثقافية
ت والده وقد قام على ساق الجد والعزيمة بتحقيق وطبع ونشر العديد من مؤلفا

ويعتبر هذا العمل الجبار تحقيقا لآخر . خليفة الحاج محمد نياس التي تم العثور عليها
ويعتبر سيد الأمين نياس أيضا وارث . أمنيات والده هذا الولي الکامل في أخريات حياته

بل عن الأمة  ،فجزاه الله عن الأسرة. فكان بذلك خير خلف لخير سلف ،حدة قلم والده
  . ير جزاءالإسلامية خ

وإن قلت هل من مزيد قلت نعم وإليك بعض القصائد التي أنشأها له صفوة من 
علماء عصره أمثال سرج صالح توري ممثل الخليفة العام للطريقة المريدية في إقليم 

  :تياس حيث قال
خذ من صديقك باقة الأوزان  تشدو بفضلك طيلة الملـوان
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 بطلا يقاوم كثرة الطغيان
 رضي بها الصوفي ذو العرفاني

 حة البرهانوهزمتهم بصرا
فجزاك ذو الاحسان بالإحسان 
 جلت عن الإحصاء في الديوان
 عال كأنك منـبر العـرفان
 درسا من الإخجال والخذلان
 وغمرتهم بالبر والإحسان
 بصمودكـم في جبهة الشيطان

 

 قلمي يعبر دائما عـن كـونكم
 ي الدفاع عن التصوف خطوةلك ف

 خوض في الأوهامقاومت أهل ال
 دافعت عن شيخي خديم المصطفى
 لاحظت فيك مکارم الأخـلاق
 لك مستوى لجميع آفاق العلوم
 لقنت أهـل الغي والإفـساد
 صافحت أهل الرشد والإصلاح
 خـذ هذه مع بـاقة الإعـجاب

  
  :ومن قبيل ذلك ما قاله الشاعر المفلق الشيخ بوبکر جوب

 رعاكم الله في سر وفي علن
 ا اختفى من كل ما وطنموضحة م

 منيـرة أفـق الأفهـام للفطـن
 في البحث والنقد دون الشك والظنن
 لکـل مستمـع يـدور بالزمـن
 إن اعتدى فاعتدوا وذاك لم يشن
 أجرا عظـيما ويحميه من الفتن
 عن نهج رشـد وذا غي وذا رعن
 نلالا ولا فليمت بالغيظ ذو الضغ

 تدرس الدين والدنيا عـلى يقـن
 لعباد ومحو الجهل والمحنشاد ا

 بلدان حتى صفى من كان ذا درن
 من راح أو غدا حيران في الدجن

يا ولف تفي وولف رج مع كتجيع 
 خبار صـادرةإذ منكم نشرة الأ

 ساطعةمن فضلکم جاءت الأنباء 
 أوصيکم باهتمام بالـغ أبدا
 تدرسون حياة العصر جـملتها
إلى الأمام فلا تخشوا معاديکم 
 فمن عـفا مصلحا فالله يأجـره
 ولا يضركم من ضـل ذا حسد
 وهل تزعزع رضوى نملة ضعفت
 والفجر مدرسة بل هي جامعة
 والفجر جاءت لتفجير العلوم وإر
 والفجر قد فجرت عين المعارف في الـ

 لفجر نور الزمان يستنير بهوا
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 أدام عزتها الرحمـن ذو المنـن
 أمام كـل غـوي ظالم خـشـن

 لى المعالي إلى وتنفى غفلة الوسنإ
 عن وجه حـق وبأن الحق كالفنن
 في الشرق والغرب والحساد في الفتن
 نمن ولف حتى غدا كالنجم فاستب

 والفجر مستوصف المرضى ذوي الشجن
 حاجيات أين انتموا لصالح الوطن
 بين الإذاعات هذا غاية المنـن
 روح التطور في الإسلام مؤتمن
 حـياة أسلافـنا الهادين للسنـن
 هيل الصعـوبات والتوجيه للحسن
 جاءت مفتحة مـن دون مـا وهن

 أحسـن السنن تسيير أمرهم في
 الزكـنعبر البرامج بالإتـقان و

 ذو همة وانفتـاح غير ممتهن
 لأجلها ويلاقي في الصعب في المزن
 ومن يساعـده مع صحة البـدن
 مع التـمتع في الدارين بالمنن
 محبـة وصفها قد فات ذا لسن
 والآل والصحب والأتباع للسنـن

 والفجر قد جاهدت في الله تضحية
 وحاربت ضد أهل الجور صامدة
 وساهمت في اتقاء الشعب منهضة
 والفجر جاءت بنور كاشـف ظلما

والفجر جاءت بفجر نوره انتشرا 
 كم من فتى قد حوى علما ومعرفة

والفجر والفجر شافية للشعب غـلته 
 فاتحة أبوابها لذوي الـ

 - جرى سبرهم ـ فالسبق ديدنها مهما
 والفجر قامت بإحياء وتنمية
 والفجر قامـت بتعليم الشباب معا
 والفجر قامت بتفريج الهموم وتسـ
 ترضي القـلوب بأخـبار مفصلة
 تسعى دوما لإرصاء الشعوب على
 تسبى العقول معا بحسن منهجها

 لمينإن المؤسـس المرموق سيد 
 مدير العـام يسعى كـل آونة

 ال في حفظ رب الناس خالقنالاز
 وطول عمـر وتوفيق وعـافية
 هـذي القصيدة مـن فتى يحبکم
 ثم الصلاة على خير الورى شرفا

 
  :ومن قبيل ذلك القصيدة الرائعة التي نظمها السيد أحمد عمر غي الکولخي
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 تقدمـن نحـو تغيـير وتجـديـد
 ـدادي بتـوحيدقد قادها قبل أج

 ليدللفقرـ صاح ـ وأمراض وتب
 في دولة شعبها ذو الخير والجود
 ميش العدالة بين البيض والسود
 قولوا نجـومار بتـنديد وترديد
 فالعيش غـال بأسعـار وتشـديد
 قصر الرئيس للتمـرد وتشـريد
 بالحق موعـد عرقـوب وتفـنيد
 وجمودها لحـيل أي تجمـيد

 تخمـيدمـازال منقطعا حـينا ب
 لکن كـريم ود مسرور بتمجيد

 نجل رئيس الشعب ذي الجود وذاك
 بالمال والـمال فيهم كالتجاويد
 معلموا الشعب بين الموز والعود
 نجومه وبکى أطـفال محمود
 أسباب جور ذوي الأحکام يا مود
 كنوم أصحاب أهل الکهف عش سيد

كـل كريم ذون تبريد  وحـظ
 لاتسـمع بتهـديد تقدمـن سـيد

 جاحکـم بعـد توفـيق وتأييـدن 
 م من دون تمييز وتفريدفي الحکـ

  

 أهلا وسهلا بديس نفا مارس يا سيد
 آن الأوان لدفع الظلم عـن بلـد
 لم لا ويبکي شعوبي كل آونة
 تظاهروا دفـع مظلوم ومحتقـر
 إنا تعبنا لحرمان الحقوق وتهـ
 فلترفعوا صوت تنديد بلا تـعب
 سرنعم نجومار فكل الأمر في ع

 وكان نهج شبابي الانتحار لدى
 الحکومة من كانت مواعدهاهذه 

 بل إنهم نهبوا أموال شعبهموا
فالکهرباء نستـ صاح ـ لاحرج 
 فعمنا الحـزن حتى فاط باكـية
 هذه أبوها فـلاح حاله خشـن
 أهل الحکومة مـلوء جيوبهـموا
 أما الفاتحون ما حازوا سوى تعب
 مستقبل الشعب في ليل سرت علنا
 فَقْدُ المعارض من عيب البلاد ومن

 قظت يا سيدي شعبا كان نومهمواأي
 هـذه وظيفة ذاع مخلص ورع
 إني أراك وأيـم الله قــائـدنا
 هذا وإني سأدعـو الله مبتهـلا
 حتى تساوى جميع الناس كلهمـوا
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  كرامات الشيخ الخليفة محمد
  تعريف الکرامة وبيان حقيقتها

سباب ولا مقرون الکرامة أمر خارق للعادة غير مستند لأ ،جاء في بغية المستفيد
يجريها الله بقدرته على يد بعض أوليائه وخاصته ترقية لهمته أو إظهارا  ،بالتحدي

أو امتحانا  ،أو زيادة له في معرفته ،أو إعانة له على وقته ،أو تأنيسا له من وحشته ،لرتبته
أي صاحب الاستقامة  ،أن تظهر على يد موسوم بخير وصلاح ،وشرطها. له في حالته

  .ةالديني
  ثبوت الکرامة في الکتاب والسنة

يشير به إلى نحو . وقد ثبت وقوعها بنص الکتاب والسنة: قال العلامة ابن حجر
ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة (ما في الکتاب الکريم من قصة أهل الکهف ولبثهم فيه 

  ) 1)(سنين وازدادوا تسعا
  .ه تعالى في ذلكوما قضى الل ،وإلى مثل قصة الخضر مع موسى عليهما السلام

من قوله  ،وإلى نحو ما  قصه الله تبارك وتعالى في شأن مريم عليها السلام
ونحوقوله ) 2)(كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا(سبحانه وتعالى

قالوا وكان جزعا يابسا ) 3)(وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا(تعالى
  .ال غصنا يانعا وأثمر لحينهفلما هزته استح ،تتحکك به المواشي

وإلى نحو ما قصه الحق تبارك وتعالى في شأن آصف بن برخيا مع سليمان عليه 
  .السلام في إحضاره عرش بلقيس قبل ارتداد الطرف

                                                            
   .25 الآية الكھفسورة  1)( 

   37 الآية عمران سورة آل(2)  
  . 25 الآية سورة مريم) 3( 
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  ) 1)(يا أيها الذين آمنوا إن تتققوا الله يجعل لکم فرقانا( ومن ذلك قوله تعالى
. م الطفل ببراءته في مهدهوأما السنة فمن ذلك ما في حديث جريج وكلا

  .والحديث في الصحيحين
فتوسل  ،حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بصخرة ،وفي الصحيحين أيضا

  .ففرج الله عنهم ،كل منهم بأرجى ما عمل
لقد كانَ فيمن كان قبلکم من الأمم ناس محُدََّثون من غير أن «ومن ذلك حديث 

  ).2(»تي أحد فإِنَّهُ عمرُيکونوا أنبياءَ، فإن يکن في أُمَّ
إذ قال سيدنا عمر بن الخطاب وهو يخطب  ،ومن ذلك أيضا قصة سارية

  .فسمعه سارية وهو بنهاوند. يا ساريةُ الجبل من ترك الحزم ذل: بالمدينة على المنبر
. وقوله أراها جارية ،ومن ذلك إخبار أبي بکر رضي الله عنه بما في بطن زوجه

  .ومن ذلك استحياء الملائكة من عثمان رضي الله عنه .فكان الأمر كما قال
أنه دخل على سيدنا  ،وكذلك ما روي عن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه

أترى هذه الطاقة؟ : فقال له سيدنا عثمان ،عثمان رضي الله عنه في اليوم الذي قتُل فيه
صروك يا عثمان؟ فقلت أح: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تراءى لي منها فقال

وإن شئت أفطرت  ،إن شئت نصرت عليهم: فقال عليه السلام. نعم بأبي أنت وأمي
ومن ذلك الفتح . فقتل قبل غروب الشمس من ذلك اليوم. فقلت بل أفطر عندكم. عندنا

  . لمولانا علي بن أبي طالب في العلوم وغيرها
  . أما المعجزة فهي للأنبياء

والقسم المشترك بين الکرامة والمعجزة هو أن كلا منهما خرق للعادة فإذا صدر 

                                                            
   .29 الآية سورة الأنفال ( 1)
  رواه البخاري ومسلم  (2) 
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ذلك من نبي سمي معجزة لإعجازه لسائر الأمة دون القدرة على القيام بمثله كمعجزة 
نبي الله موسى عليه والسلام في عصاه، ومعجزة نبي الله إبراهيم لما قذف في النار، 

ومعجزة سيدنا محمد صلى . وشفاء الأمراض المزمنة ونبي الله عيسى في إحياء الموتى
فقد أعجز جميع الخلق . الله عليه وسلم التي تعتبر سيدة المعجزات وهي القرآن الکريم

بل ) 1)(قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات: (عن الإتيان بعشر سور منه فقال تعالى
بل ) 2)(ة من مثلهفأتوا بسور(أعجزهم عن الإتيان بسورة واحدة فقط فقال تعالى 
  ).3)(فليتأتوا بحديث مثله(عجزوا عن الإتيان بجملة مفيدة من قبيل القرآن الکريم 

سنستدرجهم : (والکرامة ضد الاستدراج فهو مخصوص للفسقة كما قال تعالى
  ).4)(من حيث لايعلمون

فكرامات هذا الولي الخليفة الحاج محمد نياس لاتحاط ولاتحصى بالقلم سواء 
  .وفيما يلي تمثيل لاحصر لهذه الکرامات. منها أو المعنويةالحسية 

  
  
  

                                                            
  .13سورة ھود الآية  )( 1
  ).23سورة البقرة الآية  )( 2
  .34سورة الطور الآية  ( 3)

  182سورة الأعراف الآية ( 4) 
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  الاستقامة في زمن الإعوجاج:الکرامة الأولى 
كان الشيخ يمتاز بالاستقامة في القول والفعل والسلوك مما كان يعجب أهل 
زمانه فقد أعجز الأولين وأفحم الآخرين فكانت حياته كلها تطبيقا لقوله تعالى 

وكانت تطبيقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد ) 1)(مرتفاستقم كما أ:(
  )2".(قل آمنت بالله ثم استقم:"الصحابة لما قال له 

تلك الاستقامة التي وصفها الشيخ أحمد التجاني الشريف بأنها في زمانه بالنسبة 
  .لمن يطلبها كمن يريد أن يصعد إلى السماء بغير سلم

نياس هذه الاستقامة الصعبة المنال في حياته وقد طبق الخليفة الحاج محمد 
فكانت الدنيا طيبة مبللة خاضها الحاج محمد الخليفة نياس بنعال بيضاء وبملابس 

  .بيضاء دون أن يتعرض للوسخ فقد كان في الحقيقة مضرب المثل في الاستقامة

  الزهد في زمن المغريات: الکرامة الثانية
فقد زهد عن . بجميع أشکال الزهد لقد أحاط الحاج محمد الخليفة نياس

لممنوعات قولا وفعلا واعتقادا وأعرض عن جميع ما يکره الله جل وعلا وكذلك عن 
جميع الشبهات وزخارف الدنيا والشهوات والمغريات، ولاتكاد ترى له مثيلا في ذلك 
ولو حرصت فما كان يجلس على الفراش بل على الأرض تحت كوخ من الحشيش 

أمام مائدة الطعام وما كان يلبس الثياب المکوية فإذا كويت خربها قبل  ويزاحم الجميع
وقد بلغ به الزهد إلى أن الواحد كان يأتي إلى حضرته ويسأله عن . أن يلبسها تواضعا

  .الحاج محمد الخليفة نياس والحال أنه هو المسؤول عنه

                                                            
  112سورة ھود الآية  ) (1
. غيرك رواية وفي بعدك أحداً  عنه أسأل لا قولاً  الإسلام في لي قل الله رسول يا قلت قال الثقفي الله عبد بن سفيان عن مسلم صحيح في
  . استقم ثم باͿ آمنت قل: قال 2)(
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لأن وبالجملة فإنه قد زهد عن كل ما سوى الله ويفعل ذلك دونما تكلف 
التكلف في الزهد ليس بزهد بخلاف العديد من مشايخ عصره أحباب الفخفخة 

  .والبهترة والعمامات الکبيرة والملابس الفاخرة
إذا أردت أن " والزهد طريقة إلى حب الله كما ورد في الحديث النبوي الشريف 

  "يحبك الله فازهد عن الدنيا

  سول والشيخ التجانيفناؤه في الله وفي محبة الر. الکرامة الثالثة
كان قلبه يحيى بحب الله ورسوله والشيخ أحمد التجاني بل كان ذلك ريحانته 
وثمرته المفضلة، وزهرته الجميلة فلا حاجة له إلى أحد أو إلى شيء غير ذلك فكان 

قل إن كنتم :(يسمع دوي قلبه أحيانا لشدة المحبة والخشوع لله وكان يعيش قوله تعالى 
وكانت عيناه تفيضان خشوعا لله وحبا له، ). 1)(بعوني يحببکم اللهتحبون الله فات

الشيخ  ،وقد وصف العالم العلامة الکاتب الماهر . وكان هذا الحب يظهر في وجهه
  :أحمد بکار نيانغ هذه المحبة بقلمه الذهبي حين قال

عاش الخليفة الحاج محمد عاشقا غارقا في بحار الحب الإلهي  هائما في لجج 
). صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة(الغرام مصبوغا بصبغة المحبة والهيامذلك 

ترى فيه رجلا يعيش في روحانية متجردة من كل شائبة من شوائب  ،وإنك حين تراه
وأما روحه الطاهرة  ،وكان صوفيا فاني لا يعيش في دنيا الناس إلا بجرمه. النفس والهوى

  .أجواء إلهية بعيدة فقد كانت تحلق في ،المتثوبة الطامحة
وقد كانت هذه المحبة الدافع الأساسي لدى الحاج محمد الخليفة نياس لفعل  

وهذا التجسد  ،وقد تجسد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. المأمورات وترك المنهيات

                                                            
 .31سورة آل عمران الآية 1)(  
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ألف بيت وحسبنا في ذلك تمثيلا  12ينعكس على قصائده المدحية التي بلغت قرابة  
  :قوله

  قــــوت الجســــوم لنــــاكانــــت محبتــــه 

ـــــال    ـــــوت الأرواح لأمث ـــــوره ق   ون

   
  :وقال أيضا في موضع آخر

  هنــــاك أفنــــى عــــن الأكــــوان قاطبــــة

ـــــنفس والإدراك بالجســـــد     حتـــــى عـــــن ال

   
ومن شواهد محبته وفنائه في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى المولد 

وألف هجرية وهو مريض  النبوي صلى الله عليه وسلم عام إحدى وستين وثلاث مائة
حتى ظن الناس أنه لا يقدر أن يعمر الليلة كما كان يعمرها أكثر من ثلاثين سنة نظم هذه 

وإنقاذ الناس من : القصيدة على سبيل الاستغاثة بالله لشفاء أمراضه الظاهرة والباطنة
  .الفتن فاستجاب الله دعاءه وكل بيت منها انهمرت معه دموع غزيرة لقوة الوارد

 أعيين غيرك من دان ومن ناء
 ولم أزل منك مصحوبا بالاء
 فأذهب الداء عني مذهب الداء
 سادت به القوم من ماض ومن جآء
 لاتشمتـن بي حسادي وأعداء
 لما اعتـراني من ذنبي وأهوائي
 وما رأيت سوى ربي لاسواء
 ثهلان لاندك أو أمسي كوعساء
 دمعي الجموم ونار بين أحشائي

 خير الأسماءووافق الاسم مني 
   

 وأبدلـن لهـم ضـرا بسـراء
 واشمل جميعهم منها بنعمـاء

 أدعوك يا رب في أمالي اللاء
 يا رب معبودي ومستندي فأنت

 إني مريض وليس الطب ينفعني
 بمن به سادات الرسل الکرام ومن
 إني ضعيف فقير مسني ضرر
 وقفت بالباب ذا ذل وذا أسف
 قد عيل صبري بما قاسيت من وجع
 إني تحملت ثقلا لـو تحمله
 أكاتم الحب مني ثم يظهـره
 فإن رددت سآلي أيـن موقـفنا

  :إلى أن قال        
 مة تغني جميعهمفارحمهم رح

 واغفر ذنوبهم واكشف كروبهم
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 ولتكفنا شـر نمـام ووشـاء
 فلم نحد عنه لمح الطرف من راء
 ما نـال عبد دعاه كل حـوجآء

 

 وارحم عبيدك ذا واغفر جنايته
 وقفنا لدين المصطـفى أبـداو

 ثم الصلاة على المختار شافعنا
  

ولا غرو لأنه . فهذه الأبيات تدل على شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم
  :سميه في الظاهر والباطن وقد أشار إلى ذلك في تضمينه للبردة

ــــه ــــدين ب ــــؤ الاســــم واســــم الوال   تواط

  فلـــي ذمـــة وهـــو أوفـــى الخلـــق بالـــذمم  

   
بت ذلك في حفلات المولد النبوي التي كان ينظمها حينا لآخر كما كان وقد أث

يأمر مقدميه أن يفعلوا مثل ذلك بحجة أن احتفالاته وحدها لا تستطيع أن تحقق 
  .مقصوده

وكان . وكان يمرض حتى لا يقدر على القيام فإّذا حل هلال شهر المولد برئ
عليه وسلم، وكان في وقت لست أدري متى بدأت حبي للرسول صلى الله : يقول

الرضاع إذا سمع ذكر محمد توقف كما سيتبين ذلك في أول بيت أنشأه فكان دعوة 
  :لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال

ــــــي ــــــا زاد يبلغن ــــــا كرم ــــــب لن   وه

ــــرم   ــــيب واله ــــل الش ــــك قب ــــار حب   دي

   
ــــه ــــت محبت ــــن كان ــــيخ بم ــــى أن   حت

  قبـــل انفطـــامي وقبـــل الـــدرك للحلـــم  

   
  .استجاب الله دعوته فحج إلى بيت الله الحرام في ثلاثينات عمرهوقد 

وأما محبته للشيخ أحمد التجاني فقد أكد ذلك بأشکال مختلفة فأحيانا بالاقتداء 
فقد مدحه في ديوان كبير وهو الکبريت الأحمر الذي يحتوي . به أو التشبه به أو مدحه

للشيخ التجاني مکانة بلا مراء ولا وكان . آلاف بيت في بحور مختلفة 3على أكثر من 
  :خلاف لدى السودان والبيضان وفي ذلك يقول

ــــــدا ــــــي مهن ــــــن قريحت   جــــــردت م

ــــردى   ــــأس ال ــــه ك   غضــــبا لاســــقيه ب
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ــــــى الطعــــــان   عرضــــــت نفســــــي إل

  والضـــــرب دون شـــــيخنا التجـــــاني  

   
  :إلى أن قال

  ألقيـــــــت مـــــــن مقـــــــولي النظـــــــيم

ــــا الکلــــيم   ــــه بعص ــــحر من ــــي الس   ف

   
يکفي شاهدا على محبتة للشيخ أحمد " الجيوش الطلع" :فكتابه المسمى

التجاني وقد طار في الآفاق وانتشر في البلاد ويعتبر ثالث ثلاثة أولها جواهر المعاني 
للشيخ أحمد التجاني، فالجوهر ثمين وغال يحتاج إلى سلاح لحمايته هنالك أتى 

ومن ثم جاء . الرميالشيخ عمر الفوتي بالرماح، والرماح تحتاج إلى رماة يحسنون 
  .الحاج محمد الخليفة نياس فألف كتابه الجيوش الطلع بالمرهفات القطع

  :وما أعجب الحاج محمد الخليفة نياس حين يقول
 وداد في وداد في وداد

 ا لايطيقتحمل قلبه م
 دواه ما يبين له الطريق
 تنازعت الغمائم والحريـق

 

 فقلبي ثم ذاتي ثـم روحي
 يفـيقسقيم لايمـوت ولا 

 تحمل من هـوى الختمي داء
 وفي الجفـين منه والحـوايا

  
  :واقرأ إن شئت قصيدة أخرى من هذا القبيل مطلعها

 فشيخي لأمـداد كنـز وبرزخ
 فشيخي أعلى منه قدرا وأشمخ
 ممد جميع الکون بالفيض برضخ

 لطخله وهـو قدما بالذنوب م
 يناديك للحاجات طرا ويصرخ
 نجائب شـوق في حماك تنوخ
 فحبك للأشياء يمحـو ويـنسخ
 لکنت بذاك الوصل دهرا أورخ

 فؤادي ترسخمحبة شيخي في 
 وكـل مقام للولاية شامـخ

 أهل ولاية فشيخي التجاني تاج
 فكم من مريد نـال قربـا بحبه
 أشـيخي هـذا مسـتجير ببابکم
 تسير به مـن حبك الدهر سيدي
 ولا حب شيء غير حبك سيدي
 فلو نلت وصلا منك في سنة الکرى
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 بها تذهب الأحزان والروع يفرخ
 ونص المهاري في الأزمة تنفخ
 وإن شط من فاس السنية كولخ
 يؤنسني دهـرا حميم ولا أخ
 مـنار الهدى فوق المنارات يشمخ

 فلو كان قرب الدار يدني مودة
 لأعملت نحو الوصل سفنا مواخرا
 أؤمل عطفا منك يدني مکانتي
 فذكرك أنسي كل حين فلم يکن
 سـلام على المختار من قد غدى به

تاج العارفين إمامهم وممدهم في  ،وقال أيضا واصفا محبته في شيخنا التجاني
  :هذه الأبيات التالية

ــــطرم ــــب مض ــــب إن القل ــــاكن القل ــــا س   ي

ـــال مضـــطرم   ـــي ح ـــاكن ف ـــن س   فالعجـــب م

   
  مــــا بــــين حــــرق وغــــرق فــــي جوانحــــه

ــــب   ــــي له ــــب ف ــــي لجــــج والقل ــــالعين ف   ف

   

  إحياء السنة والحياة بها: رابعةالکرامة ال
كانت قدما الشيخ على السنة النبوية الشريفة قولا وفعلا ومشابهة فتجده في 
جميع تصرفاته يستأنس بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المنزل وفي المجتمع 

  .في الحضرة وفي السفر فتبارك الله أحسن الخالقين
  :وكان كثيرا ما يردد قول الشاعر

  معــــــــي بجــــــــر الکمــــــــال كــــــــان

ـــــــل   ـــــــي يمي ـــــــل قلب ـــــــث يمي   حي

   
فكانت حياته كلها سنة بل كان يعتبر نفسه حارسا للسنة نفسها كان سنيا في 
. القول والعمل فكان يقتدي بکل ما يصح عن الرسول من مشية وشربة ولبس وجلسة

  .فالسنة له ملبس لم يفارقه أبدا وكان يعينه على ذلك صاحب السنة نفسه
رنا ما سبق من كرامات ظاهرة فإن له كذلك كرامات باطنية نذكر منها ما وإذا اعتب

يحکي أن رجلا أوعده حاكم منطقته وخاف من أذى الحاكم فأتى عرافا فكتب له : يلي
فجاء إلى الحاج محمد الخليفة نياس  ،ما شاء أن يکتب لکن ذلك لم ينفع الرجل
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ب لي العراف فأجابه الحاج محمد وكتب له نفس الشيء فقال له الرجل إنه مثل ما كت
إن الکتابة واحدة ولکن اليدين مختلفتان، فأمره بإدخال الورقتين في : الخليفة نياس 

استعمل . النار فحرقت ورقة الرجل العراف ولم تحرق ورقة الحاج محمد الخليفة نياس
  .الرجل ما كتبه الحاج محمد الخليفة نياس فقضيت حاجته

  كرامته في مدينة فاس
يتعذر أن نحصى هذه الکرامات لکثرتها غير أننا نذكر منها على سبيل المثال لا 

  :الحصر ما يلي
لما زار الحاج محمد الخليفة نياس مدينة فاس نزل في المسجد فإذا برجل 
جميل المنظر حسن الوجه يأخذ أمتعته كمن يستضيفه فتبعه الحاج محمد الخليفة 

سمع بالمعدي خير من أن تراه ففهم الحاج محمد نياس وسأله عن هويته فقال الرجل ت
وهناك أخبره بأن الشيخ التجاني الشريف رضي الله  ،الخليفة نياس أنه الشيخ سکيرج

  :من ثم أنشأ له قصيدته الرائعة يقول. عنه أمره بعينه يقظة لا مناما بضيافته
 على الأرجاء من فاسَ التحايا
 بلاد   طالما   تامت   فؤادي

 باس  أحمد  من تولتأبو  الع
كان شيخي   إذا ذكر المشائخ

بورد  منير الدين  والدنيا
 فكم   فتح  ينال  على   يديه
 فكم  غنموا  من  أنوار  لديه
 رجال في  الحياة  لهم   مماة
 فدونك  ما   به   أهدى  مقل
 صلاة   ثم  تسليم  على  من

  

 تجُدد   بالغدو  وبالعـشايا 
 براياوأرض  حلها  قطب ال

 به عنا المصائب  والرزايا
 هو ابن  جلا وطلاع الثنايا
 به عمر المساجد  والزوايا
 بلا بعثَ  الکتائب والسرايا
 وأسرار  لدى جم   العطايا
 بما صبروا وعيشهم المنايا
 يقصر  في حقوقك والهدايا
 له تهدى الصلاة مع التحايا
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  الناس بين المدخنين تمييز: كراماته من
نياس أن لايحضر جنازته شارب الدخان  عبد اللهن وصايا والده الشيخ وكان م

بدأ الحاج الخليفة نياس يطوف في  ،فلما وقف الناس للصلاة على جنازته الکريمة
هذا عجيب جدا . الصفوف يخرج المدخنين واحدا بعد آخر من غير سابق معرفة

وعلاوة على ) 1")(لماوعلمناه من لدنا ع:"( وكشف صحيح وموهبة إلهية ومن سياق 
نياس وبطلب من بعض تلاميذ والده وهو  عبد اللهذلك قام بإذن من والده الحاج 

بن معاذ جوب لتوضيح الناس حکم شرب الدخان الذي طار  عبد اللهالفاضل العاقل 
  :اختلافه شرقا وغربا قائلا

ما على العباد وفي قرآنه حک
 كريهة النتن مما نصـه العلـما

 بما يهـواه متهمـا لا من يقول
 قد كان حرمه يا من به اعتصما
 راجع إفادته والشم قـد حـرما
 على الوظيفة تعنـيفا ومنصرما
 منعا وردعا لمن بالحق متسما
 يتب يموت على كفر له حتـما
 من قبل لا بارد يکفيك مرتسـما
 ملقنا كان أو بالکسر قد وسـما
 من موجب الموت بالکفران محترما

 كالخمـر محتكما أفتى بتحريمه
 من نتنه يتأذى المسلمون كـما

 الحمد لله من للخمر قد حسما
وما يضاهيه من مثل الخبيثة من 
 أهل الشريعة والتحقيق رتبتهم
 مثل التجان إمام الأولياء معا

 تمة يجزى لشاربهبسوء خا
 وكان يأمر إخراجا لشاربه

 البعض منه كفى وبالدخان سماه
 من كان مستعملا بذا الخبيث

 وروح البيان أتى في المزن حرمته ولم
 أما طريقـتـنا ليست لشـاربه
 أكـلا وشـربا وشما كلهم منعا
 وسيد القطب نجل ناصـر علما
 تلك الخبيثة بالتـنباك قد عرفت

                                                            
  .65سورة الكھف الآية ( 1)  
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 يدنوه بالشرب من بالدين قد علـما
 رخاوة تورث الإضرار ملتزما
 منع الدخـان بالشر قد صمـما
 مثل التلمسان بحر العلم ملتطما
 لما نهاه النبي المصطفى كـرما
 والکل من أوليا الله قد شتـما
 أهل العلوم لأن الأصل قد حـرما

 بيت فيما قد حکى القـدمايستدبر ال
 فسوف يقلى غدا إن لم يتب ندما
 وآله والصحاب الکمل الکـرما

 

 ه العظيم فـلايـوذي ملائكة الل
 هي المفـتر والإفـتار عندهم

 واظ للإشارة منقـال إلاه شـ
 محمود سيـدنا الکردي حرمـه
 أما الدلائـل لا يعطي لشـاربه
 أفتى بتحريمه جمع بـلا شطط
 عن التجارة في ذات الدخان نهى
 ومن يمت وهو بالدخان ذو شغل
 لقد نصحت ومن لم يستمع نصحى
 صلى إلاه على المختار من مضر

 

  يينالمستعمرون يعتقون مواطنا في طيبة ب: ومن كراماته
) جامل(أن رجلا يقال له علي مرم غي من مواليد طيبة بيين كان يتعلم في 

فشکا والده أمره إلى ). مبركلان(وذهبوا به إلى معسکرهم في  ،فاعتقله المستعمرون
بل  ،فأكد له الشيخ أن الفرنسيين لا يستطيعون الذهاب به. الشيخ الخليفة الحاج محمد

فرجع الوالد إلى مسقط رأسه متأكدا . ندك بإذن اللهإن ابنك سيقضي الخريف ع: قال له
 ،حتى قضى الولد المذكور معظم صيفه على يد المستعمرين الفرنسيين ،مما قال الشيخ

ولکن لم  ،وفي نهاية الصيف عرا لوالد الشاب شيء من التشکك والتردد في قول الشيخ
  .يخبر أحدا بذلك

فوجد والده  ،رأسه طيبة بيين ثم أطلق النصارى سراح الولد فعاد إلى مسقط
متجاوز الحد  ،وقد نزل في تلك الليلة ماء غزير. فبات هو في إحدى غرف المنزل ،نائما
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وكان يائسا  ،فأصبح يرأبها والوالد لم يشعربمجيئه ،حتى سقطت الجدران والأعمدة
  . منه

فصاح حتى  ،ولما قام الأب من نومه صادف الابن المذكور يصلح جدران المنزل
  .ولله الحمد. فأخبرهم بالقصة ،اجتمع عليه أهل القرية

  بدعائه أصبح الفقير غنيا
كان الحاج محمد الخليفة نياس إذا اجتمع الناس للاحتفال بالمولد النبوي 

وذات . الشريف حتى إذا سکن الليل أمر بإطفاء المصابيح وأن يذكر كل واحد حاجته
  .دي المال فدعا له فرزق مالا كثيرامرة قال رجل يقال له آدم سين فقال له مرا

  الطيور تخرج من فوتا
في إحدى مناسبات المولد النبوي الشريف في كولخ طلب منه سکان منطقة 
فوتا الدعاء وشکوا إليه الطيور التي تفسد زرعهم فأشار بيده آمرا الطيور بالرحيل فاتبعت 

مسين عاما فكان الأمر إشارته وخرجت من أرض فوتا وقال لهم لن تعود الطيور إلى خ
ولما انتهى الأجل عادت الطيور فذهب أهل فوتا إلى ولده الشيخ أبي بکر : كما قال

  .فقبل دعاؤه في الحين ،نياس فدعا لهم مثل دعوة والده

  بقصيدته يفرج عن المسجون
طلب منه أحد المسجونين يقال له بران حات أن يدعو له بالإفراج فأرسل إليه 

  :ليفة نياس قصيدة مطلعهاالحاج  محمد الخ
  واشــــدد يــــديك علــــى الــــرحمن خالقنــــا

ـــي كـــل هـــول مـــن الاهـــوال انتظـــر     ف

   
  .فلما وصلت القصيدة إلى المسجون وقرأها أفرج عنه
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  الرضيع يظهر حبه للنبي
لما كان الحاج محمد الخليفة نياس في سن الرضاعة إذا سمع ذكر محمد صلى 

  .يشير إلى حبيب لهالله عليه وسلم أنصت ورفع رأسه كمن 

  الخليفة يصعد الجبل ويدعو
عبد يحکى أن جماعة من النصارى أتوا يبحثون عن مکان وجود والده الشيخ 

فصعد الحاج محمد الخليفة الجبل فبدأ يقرأ ما حلا له أن يقرا فكان كلما نطق  الله
خلفهم بلفظ سقط أحد النصارى إلى أن بقي منهم عدد قليل فهربوا من المکان تاركين 

  .غنيمة فجمعها الناس وأتوا الحاج محمد الخليفة واستأذنوه ببناء داره فمنعهم بذلك
  

  رحلات الحاج محمد الخليفة نياس خارج وداخل البلاد
كان الحاج محمد الخليفة نياس قليل الترحال داخل وخارج البلاد فكان 

رة في التعليم والتربية بجانب أن مسؤوليته الکبي" إنما أمرت بالرعي لا بالترحال":يقول
والتوجيه والترقية والتقديم والإفتاء وحل الخلافات ومکافحة العادات والتقاليد الضارة 
والمنافية للدين كان هذا يحول بينه وبين كثرة السفر وطول الغياب غير انه سافر مرتين 

  .وبعض أصحاب والده مام فاط نيانغإلى فاس مرة مع والده وأخرى مع زوجته 

  لاته خارج البلادرح
م وهو 1910/هـ 1328وفي سفره مع والده واصل إلى بيت الله الحرام عام 

  .سفر مشهور ومليء بالعجائب
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 سفره الأول إلى فاس ثم إلى الحج
تتبوأ مدينة فاس المغربية مکانة مرموقة لدى المنتسبين إلى الطريقة 

وقد فتح ذلك  التجانية ذلك لوجود ضريح الشيخ أحمد التجاني الشريف بها
بوابة دبلوماسية شعبية بين المملکة المغربية والسنغال وبالتالي منافع معرفية 

  .وتجارية بين البلدين
وقد سافر شيخنا الحاج محمد الخليفة نياس إلى مدينة فاس لأول مرة ورفقة 

فالوالد الحاج . م غير أن قصدهما في هذا السفر يختلف1910/هـ  1328والده عام 
نياس كان يريد الالتقاء بالقطب المکتوم والاستلام منه أمورا يوزعها على  هعبد الل

الرجال العظام منها إجازة الإطلاق التي لم يقدمها الشيخ أحمد التجاني إلا لستة 
  :أشخاص فقط في حياته وهم كما ذكرهم ابن بابا العلوي

 الشيخ علي الحرازم البرادة .1
 السيد محمد الواحد البناني .2
 لي التماسينيالسيد ع .3
 محمد الحافظ الشنقيطي .4
 السيد الصالح أبو سالم .5
 ابن حمزة عبد اللهالسيد  .6

نياس قد جاء ليکون سابع سبعة يشار إليهم  عبد اللهوكان الشيخ الحاج 
 .بالبنان

فبعد أن قطع الفيافي والبحار إلى أن وصل إلى ضريح الشيخ أحمد التجاني أنشد 
 :فقال

 لفاس دار شيخنا المأمول
 فضله العظيم والفهوماب

الحمـد لـه عـلى وصولي 
 إذ زرته نـلت به العلوما
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 نـلت الفرائد بختم العـلما
 

 ونـلت أنـوارا وأسرارا كما
  

ومن مقاصده في هذا السفر الفوز بمقام القطبانية العظمى التي حاز عليها تسعة 
وقد ذكر الحاج . رهمفتمنى أن يکون عاش ،من أهل الطريقة في قيد حياة شيخنا التجاني

  :محمد الخليفة نياس هؤلاء في قصيدة حين قال
 زلالا يشـفي غلـيل الهـيام
 مـن حـبانا جواهرا في النظام
 ليت أني شهـيد ذاك الغـرام
 من سما قدره على كـل سـام
 قد شفى فيضه صدى كل ظام
 موإمام أكرم به من إمـا
 سيدي الغالي الألمعي المـقام

 لحساممـن لا يهاب جد ا
 برمـاح على نحـور اللـئام
 وهو في الطـريق بدر التمام
 والهمام الشريف شافي السقام
 ونجـل الشريف شـافي السقام
 لمـلاذي من سـره ذا ضـرام

 العلى مجـيد النظام نظـام
 بلغـوا في العليا أقصى المرام

 

 دا منهولکـم نال صحبـة مـد
 كعلي حـرازم ذي المـعالي

 غـرام صـار فيهم شهـيد
 وعلى التماسني ذي المعـالي
 وأمـد الصفى حـافـظنا مـن
 ثم نجل المشري كاتب شيخي
 وأنـارا الشرق بالعيد ونجدا
 شيخ ذي الفتح والجهاد حسام
 عمر الفوتي المـزيل لکفـر
 فأنـار البلاد شـرقا وغربا
 وأبي النصر نصر فاس وغرب
 والشريف المنيف واسطة الشيخ

 ـفـياوكمحمـود التـونسي ص
 والشيخ الإسلام في تونسي العليا
 هـؤلاء السادات أصحاب شيخي

  
إلا  ،والمذكورون في هذه الأبيات عشرة أقطاب كلهم عاشروا شيخنا التجاني

  :وهم. الحاج عمر الفوتي
ومؤلف جواهر  ،خليفة الشيخ حيا وميتا. سيدي علي حرازم براده - 1
 .المعاني
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 .وصيه في أسرتهو ،بهلول شيخنا. سيدي علي التماسيني - 2
ناشر الطريقة في . سيدي محمد الحافظ التجاني الشنقيطي - 3

 .شنقيط وغرب إقريقيا
 .كاتب الشيخ وإمامه ومؤلف الجامع. سيدي محمد بن المشري - 4
 .مربي الحاج عمر الفوتي. سيدي محمد الغالي بو طالب - 5
 .صاحب الاسم الأعظم. سيدي محمد ابن أبي النصر - 6
 .الخوارق والأسرار صاحب. سيدي محمود التونسي - 7
الواسطة الأعظم بين الشيخ . سيدي محمد العربي الدمراوي - 8

 .وجده صلى الله عليه وسلم
وصاحب السينية  ،ذو المناقب العظيمة. سيدي إبراهيم الرياحي - 9
 .الإنقاذية

المجاهد الکبير الجامع بين القلم . سيدي عمر الفوتي -10
  .والسيف والسبحة

وتحققت أمنيته كما قاله  ،ة ونال مقصدهوقد مکث في سفره هذا مدة طويل
  :خليفته الأكبر ووارث سره حيث قال

 ءمن والديـن شيخي الهمام وجا
 بعلـومـه وبزهـده وصـفاء
 بعـد انـدراس معالم الکرماء
 معطي الرجاء وكاشف الضراء
 بنـاء والأحـباب كالغـرباء
 إلا عـلاه برتـبه وسـناء
 بحـر الردى للحب والأعـداء

 ت هـذا الورد عـذبا ماؤهفورد
 الزمـان خليفة عن شيخهقطب 

 محي الطريقـة والحقيقة عـلمه
 عبد الاله مـؤملا لرضـائه
 سعدت به الأجـداد والآباء والأ
 ما من ولي في الزمان ولو علا
 بيمـينه بحر الندى وشماله بحر
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يوم كان يصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بصيغة صلاة الفاتح كل 

اثنتي عشرة ألف مرة وكان يقول بأن له حاجة لا يبوح بها لأن الذي يقضيها على علم 
بها ويقدر على قضائها وفي حالة تفكيره في هذه القضية إذ برز أمامه رجل يسأله عن 

فقال له . السيد العربي المحب فأجابه الحاج عبد الله بأنه رجل غريب في المنطقة
الرجل وقال له الرجل اذكر عنده حاجتك ومطلبك فلما وصل  الرجل هيا بنا إليه فتبع

لا، فالتفت ولم ير : أتعرف من جاء بك هاهنا؟ قال: الى السيد العربي المحب سأله
فقال له السيد العربي إنه قال بأنه أعطاك . أحدا، قال إنه الشيخ أحمد التجاني الشريف

له عليه وسلم وعكاظته وأمورا هذه الإجازة المطلقة وشعرة جده سيدنا محمد صلى ال
  .أخرى، وما أدراك ما تلك الأمور

ـــــارة ـــــال إش ـــــن ذاك الجم ـــــتكفيك م   س

ــــه مصــــونا بالجمــــال محجبــــا     ودع

   
وقد أشار الحاج محمد الخليفة نياس قصد والده من هذا السفر في قصيدة 

  :فقال
  وزار شــــيخي فــــي فــــاس علــــى كبــــر

ــــــاة   ــــــب الملاق ــــــه ح ــــــن يحرك   لک

   
  ومصـــــــافحه فنـــــــال ذاك يقظانـــــــا

ــــات   ــــوع الکرام ــــارف ينب   بحــــر المع

   
أما قصد الحاج محمد الخليفة نياس من هذا السفر كان من أجل الاستمداد من 

  :نور صاحب الحضرة ولذلك أنشد فقال

 حـزت الفخار بسائر الأقطاري
 يا حضرة الأسـرار والأنواري
 دار سـواك محـلة الأقـمارى
 مستنشقا من عـرفك المعطارى

 ة الختم المـدد الساريمن فيض
 سيان أهـل البدو والأمصاري

 يا حضرة الأسـرار والأنـوار
 فلك الهناء بما حويت من العلى
 قمـر الحقيقة حـل فيك ولم تكن

 بى لمـن يکسو بتربك خدهطو
 ـون بأسرهممنك استمـد العارف

 ثمـرة الحقيقة من رياضك
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 فيها المحيط أخو الفيوض الجاري
 بأزمـة الألباب والأفـکـاري
 بتـردد الصلـواة والأذكـارى
 تنسيك طعـم مدامـة الخمارى
 حـاز المدى عن حلبة المضمارى
 لا قهـوة من قر قف وعقارى
 من منبع العرفـان والأسرارى

 فخارى شمس المعارف أصل كل
 متـنول مـن فيضك المدرارى

 خـر لجنة التـيارىوقطعت زا
 يا مـيدن الحاجات والأوطارى
 كالـدر فـوق ترائب الأبکارى
 بالکشـف الحجبات والأستارى
 أهـل الوفاء السادة الأبـرارى

 يجتنى عجبا لحيطان تحـيط بتـربة
 تـأوى لها خلـق نمسك حبـها
 نغماتـها تـسبى النفـوس غلبة
 يسقون من خمر الوصول مدامة
 فلکم بها مـن عـارف متستـر
 فبقهوة من مـاء بـيرك

 ينبوعهاغـلتي بير تفجـر بالـروى 
 في حرمه الدر داس عـند بليدة

 يدي إني خديـم جنابکـميا س
 من بعد ما جبت الفيافي نحوكم
 أرجو أمورا لست أذكـر كلها
 كم لي إليك قصائد منظومـة
 هذا ورشوتي الوصول لقربکم
 صلى الإلـه على النبي وصحبه

  
ضة الحج وكان من مطالب الحاج محمد الخليفة نياس في هذه الزيارة أداء فري

وملاقاة سيد الأنبياء سميه محمد صلى الله عليه وسلم والاستمداد منه وقد أصاب 
بسفره هذا عصفورين بحجر واحد وبعد فراغه من الحج وزار المصطفى صلى الله عليه 

  :وسلم حبيبه المتيم أنشد فقال
ــــــة يــــــا ــــــك وداع نحــــــو مک ــــــي إلي   من

  خيـــر الخلائـــق مـــن عـــرب ومـــن عجـــم  

   
ـــــــزن  ـــــــب مخت ـــــــاوالقل ـــــــا زال ملتفت   م

  نحـــــو الحـــــدائق والحيطـــــان والحـــــرم  

   
ــــب روضــــته ــــي طي ــــم من ــــارق الجس   إن ف

  فالقلــــب ثــــم رهــــين الشــــوق والضــــرم  

   
وبعد هذه المهمة جاء مولانا الخليفة الحاج محمد الخليفة نياس فوجد والده 

كان نياس الکبير ينتظره في دكار ثم ذهبا إلى مدينة تواون المحروسة و عبد اللهالحاج 
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مع والده أحرف قدمها له الشيخ سکريج ليعطيها للولي الکامل والعلم الشامخ الشيخ 
وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن علاقاته مع . الحاج مالك سي رضي الله عنه

  .علماء عصره
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 سفره الثاني إلى فاس
بعد مرافقة والده إلى فاس لأول مرة عاد الحاج محمد الخليفة نياس مرة أخرى 

هـ من أجل زيارة الشيخ أحمد التجاني الشريف وسائر  1342ى مدينة فاس عام إل
  .مشايخ الطريقة في المنطقة وكان والده آنذاك قد انتقل إلى الرفيق الأعلى

وفي هذا السفر حاز على إجازتين مطلقتين من حفيدين للشيخ أحمد التجاني 
د الحبيب بن الشيخ أحمد الشريف هما السيد محمود بن الشيخ محمد البشير بن محم

التجاني والشيخ محمد الکبير بن الشيخ محمد البشير بن الشيخ محمد الحبيب بن 
  .الشيخ أحمد التجاني

 عبد اللهوفي هذه الزيارة الأخيرة أخبره الشيخ سکيرج أنه رأى والده الحاج 
ووارث سره  نياس المجاهد الأكبر في المنام وأمره بأن يعطي ولده البار وخليفته الأعظم

ولسوف " الساري في الخلائق كل ما طلبه منه لکونه مستحقا به وقال له سيدي سکيرج 
فتبسم الحاج محمد الخليفة نياس ضاحکا وفرحا من قوله " يعطيك ربك فترضى

وقال له . وأخبره أيضا أن الشيخ أحمد التجاني اتخذه محاميا عاما لدفاعه عن أعدائه
  .ارق الأرض ومغاربهاستؤلف كتابا قيما يطوف مش
إلى " الجيوش الطلع بالمراهفات القطع"عوام وهو كتاب فوقع ذلك بعد ثمانية أ
  :.ابن مايابى أخي التنطع مطلعه

ـــــد ـــــولخي محم ـــــد الک ـــــال العبي   ق

  ســـــليل عبـــــد اللـــــه وهـــــو يحمـــــد  

   
هـ لقي حفيد  1342ولما خرج إلى فاس يطلب زيارة شيخنا رضي الله عنه عام 

محمود بن سيدنا محمد البشير بن سيدنا محمد الحبيب أي القطب  الشيخ وهو سيدي
المکتوم شيخنا ابن العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وكان لقاؤه لسيدي 
محمود في الدار البيضاء آتاه ووجد عنده بوابه وهو رباح فتفاءل باسمه رباحه في الدنيا 

ي نص الإجازة وصية حسنة ودعا له فيها والآخرة وأجازه إجازة تامة مطلقة وأوصاه ف
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هـ، 1342دعاء حسنا  وطالب في آخره مؤرخا الإجازة بتاريخ الثالث ذي الحجة عام 
  :وأنشد يقول

 مقـرونة بإجـازة المحمـودي
 قطب الوجـود وختمه المشهودي
 تجاني الممد جمـيع أهـل ورودي
 أو مثـل در في العقـود نضيدي

 يديمن باهـر الأسـرار والتمج
 وتليديفلك العلى من طارف 

 ولي الفخار إذا قبلت قصيدي
 جدلي بنـيل معـارف وشهـودي
 بوجـه قـد لاح سعـد سعـودي
 يمحـو رسـوم طبيعة الجلـمودي
 أهل المکـارم والعـلا والجودي

  

 السعادة والـولاية والتقىإن 
 نور الزمـان ووارث لإمـامنا
 نجل البشير ابن الحبيب بن التـ

 باهي البدر في أفق السماينسب 
 فلك الفخار بما حويت وراثـة
 بحر المعارف والحقائق غصتـه
 ولك السمو على الوجود برفعة
 إني وقفت ببابکـم يـا سيـدي
 ومکانـة في العـز طالـع فضلها
 وأفض علـينا وابـلا من سركـم
 ثـم الصلاة عـلى النبي  وصحبه

  
يفة نياس هذه القصيدة الرائعة وهو أمام وفي هذه الزيارة قال الحاج محمد الخل

الضريح الشريفة ضريح سيدنا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه 
  :وأرضاه يذكر منها بعض حوائجه الدنيوية والأخروية فقال وهو مواجه لقبره المنيف

 سـلام حليف للدموع الشـوابك
 كغـوارب أمـوج وفيح الدكـا

 ـم الحواركتبارى هبوب الريح ش
 ولولاك لم أعرف وجوه المسالك
 مـن الجهل ممتدا الجوانب حالك
 على كـل مجذوب تـدار وسالك
 بأرباح مزن بالبروق ضواحك
 إلى المنزل العالي العزيز المدارك
 فكن لي مجيرا من جميع المهالك

 سلام على القبر المنيف المبارك
 أشيخي هـذا خادم جـاب نحوكـم
 تجـوب به بـرا وبحـر سفـائـن
 أشـيـخي إني حائـر مـتـردد
 فكـن لي دلـيلا لا أضـل بمهمـه
 قـراي كـؤس بالمحبـة أترعـت

 ث مـن العرفـان بنهـل وبلهوغي
 کرمـة راقـياوأن أكتسي تـاج ال

 أشـيخي إني مستجيـر ببابکـم
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 ونـورا ويدنني إلى خير المـالك
 مضاعفـة تثنى شـباة النيـازك

 روب معاركومن كل قرن في الح
 ومـن للذبيحين انتـمى العواتك

 

 وجد باجتماع يورث القلب صفوة
 فإني بـدرع مـن دحمـاك تحصى
 ومـن كـيد كـل العـالي وشرهم

صلاة على المختار من ءال هاشم 
  

 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحـبه وسـلـم تـسليـمـا
د السيد محمد الکبير ابن وفي هذه الزيارة حظي إجازة أخرى بمراسلة من ي

سيدي محمد البشير ابن سيدي محمد الحبيب ابن القطب المکتـوم فقال مادحا تلك 
  :"الإجازة القيمة

 بدت كالشمس في الأفق المنيري
 إجازة شيخنا ابـن الشيخ حـقا
 أتتـنا بالـبشـارة والتـناهي
 فبشري ثـم بشري ثـم بشري

 يقتـبر يلـفلو كتبت بمـاء ال
 با لـتاج عـز قـدرافـيا عج

 ولکن ربـنا جـم العـطـايا
 تمـسکنا بعـروتـها وكـانت
 إذا عـدت أسـانـيد البـرايا
 فما البحـر المحـيط إذ تبدى
 ولا عجب بذلك فهـو فيض
 إمـام من إمـام من إمـام
 سلاسل مثل نظم الدر تعزى
 أبي العباس أحمد مـن سقـانا
 يدير على الصحاب كؤس وصل

 منها بکأس أشيخي فاسقني
 صـلاة الله يـتـبعها سـلام

     

 معطرة النـواحي بالعبـيري
 خليفتـنا محمـدنا الکبـيري
 وبالتبجيل والخير الکـثيري
 بها من وافد أو من بشيري
 لرتبتها من الشيء النـزيري
 به يهدي إلى العبد الحقيري
له كرم يجل عـن النظيري
 يلها سـند صحيح للبـشير

 الکبيري فحزنـاهم بالسنـد
 يقـاس بمـائه مـا الغديري
 تلقـاه من البـدر المنـيري
 ثلاثـتهم كمـالات البدوري
 إلى الختـم الممد بـلا نكير
 رحيق السر في أعلى السروري
 قدته النفس من ساق مديري
 من العرفان ثم وكن مجيري
 على الهادي المشفع والنذيري
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  رحلاته داخل البلاد
  

الحاج محمد الخليفة نياس داخل منطقة سالم وفوتا كانت سفريات الخليفة 
  :لأغراض مختلفة مثل زياة الإخوان والتقديم والتعزية منها

 سفره إلى طيبة بيين .1
كان هذا السفر بسبب وفاة عالم هذه المنطقة ومرشدها التفسير مود بي حيث 

فصلى . وصل الحاج محمد الخليفة نياس إلى المقر في وقت كان الشيخ قد صلي عليه
من شك فيما فعلته فليأتني غدا صباحا في : وبعد فراغه من صلاته قال. عليه مرة ثانية

وتربعه على كرسي الولاية وعالم  ،لا أحد يجترئ أن يأتيه لتبحره وتمکنه في العلم. كولخ
  .وهذا يدل على مکانة الشيخ تفسير مود بي لديه. لا يخالف النصوص الشرعية

 سفره إلى جمباط .2
هر ما يحکى في هذا السفر أنه دعا لسيد مام آل يس وكان أهل المنطقة ومن أش

  .يعانون من قلة الماء وببركة دعائه فاضت الآبار إلى حد أنه يمکن تناول الماء باليد
 سفره إلى قرية سکب .3

كان ذلك من أجل زيارة الشيخ الحاج إبراهيم سغب لتوكيد الصلات وتقوية 
 .العلاقات الودية

 ية كر عالي جوبسفره إلى قر .4
وكان ذلك من أجل زيارة الشيخ مام فافا انجاي أحد أصدقائه الذين لهم مکانة 

  .لديه
 سفره إلى قرية كجُيِْ  .5

كان من أجل الوقوف على حال الأتباع ومعرفة حاجاتهم لتذليلها وقضائها 
وأنزل هذه القرية . وحثهم على التعاون والوحدة وحب طريقة الشيخ أحمد التجاني

  :منزلة بني همدان لدى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يقولكجي 
  ولـــــو كنـــــت بوابـــــا لبـــــاب الجنـــــة

ـــــلام   ـــــوا بس ـــــدان ادخل ـــــت لهم   لقل
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وفي بعض زيارته لتلك القرية المحروسة أنشأ قصيدة يحثهم على التحابب 
  :والتعاون على البر والتقوى والمؤاخاة في الله لله بالله فقال

  
 خ كونوا في المواداتصحابة الشي

 واتركوا كل شحنا واتركوا حسدا
 فإن للفـتح شـأنا ليس يدركه
 أما المـريد قـد كانـت إرادتـه
 معظما شيخـه يخـشى عقوبته
 فإن للشـيخ سـرا ليـس يدركه
 وغيرة الشيخ سـم قاتـل أبـدا
 أعانـنا الله والإخـوان قـاطـبة
 يا أهـل كجي أن الحمـد مغنمة

 ف والبغضاء وامتثـلوادعوا التخال
  

 وفي التواصل كونوا والمؤاخات
 لکي تفوزوا بأسـرار المقامات
 إلا الذي نال صدقا في الإرادات
 مع الإلـه دومـا كـل لحظات
 مبادرا أمره في كـل حـلات
 إلا الذي نال أسـرار الولايات
 وشؤمها كـان من أدهى البليات
 على الجماعة في أسنى المقامات

 لله في أسنى العطاياتفلتحمدوا ا
 تأمر الإله وأمر الشيخ في الات

 
وخصهم الشيخ بقصيدة رائعة يمدحهم ويشکرهم شکرا جزيلا لبذلهم غاية  

جهودهم في جلب المنافع له ليلا نهارا وفي تشريفهم وتكريمهم لقرينته الصالحة سخن 
  :مام فام والدة الحاج إبراهيم نياس الخليفة فهاك قصيدته

 ا حـي يا قيوم خالقناياالله ي
 وارزقهم بركات في بساتينهم
 ونجهم مکر من قد يمکرون بهم
 سلبُ الإرادة غنُمٌْ للمريد فلا
 متي أراد فتوحا أو منال منُى
 مودة بينهم نبغي تدوم لهم
 ونصرة قد ترُى دأبا ترُافقهـم
 إنا حِماه فلا يتـرك فضيلته
 أبغي من الشيخ أمدادا يفاض لکم

 العظمي التي قصرُت لنا الخصوصية

 فالتْعُط أهلَ كجي أوفر النعم
 وحطها في أهالهم وفي الحشم

 ظلم ذي الظلممن العداوة أو من 
 يبغي المريدَ سوى مرضات ربهم
 فبالرضى نيلُ ما يرجوه من نعم
 كالبسط في الخير والتقوى بربهم

سأم كالحب في الشيخ طبعا دون ما 
 يبُيحه أهل عـدوان مـن النسم
 حتى يرى كل منهم أوفر النعم
 من دونها همة من أرفع الهمم
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دخلـتم كـنفا للشيخ داخـلـُه 
 أم الحبيب أتت تدعو وتشکركم
 وما به رضيت إني رضيت به
 واغفر لنا رب والأحباب كلهم
 وابسطُ لنا جم رزق بالحلال
 مع أزكى صلاة وتسليم وأدومـُها

  

 يـنال مـنه أمـانا للمخـوفهم
 رزاق كالـديمَجزاكـم الله بالأ

 مرضاتنُا برضاء الشيخ ذي العظم
 في الحب والجود والإنفاق للکرم
 أصحابنا حيثما كانوا بأرضهم
 على الذي هو روح الخلق من قـدم

 
 سفره إلى منطقة كافرين .6

وذلك لتفقد أولياء الله في المنطقة ولإمدادهم وتثبيتهم على الدين أمثال 
مود سنَك في الدار البيضاء والحاج مدن جوب الحاج مود جان في بن جما والحاج 

  .والحاج باب فاط ندو و والحاج عمر تيام والحاج بابو نيانغ والحاج مود زينب جو
 سفره إلى بول .7

من المناطق التي زارها الحاج محمد الخليفة نياس منطقة بول وذلك للوقوف 
 .على حال الإسلام والطريقة في المنطقة

 سفره إلى سج .8
ة الحاج عمر كي ذلك المزارع الکبير الذي كان يزرع ما يقتات به وذلك لزيار

  .الحاج محمد الخليفة نياس
 سفره إلى فوتا .9

للحاج محمد الخليفة نياس سفر مشهور في فوتا تواتر الحديث عنه لدى العامة 
والخاصة وكان ذلك من أجل تقديم التعزية لأهل المنطقة على وفاة هبة الله وفخر 

  .لعالم تفسير بالاطريقة الشيخ ا
ومن كرماته في هذا السفر أنه أرى أهل المنطقة موضع قبر حفيدة الشيخ عمر 

وكان المزارعون قد . الفوتي ولم يکن المکان معروفا لدى الأهالي وهو في أرفوندي
طلبوا منه الدعاء ليبارك الله في زراعتهم وكانوا يستخدمون ماء النهر فقال لهم الحاج 

وكان المکان بعيدا  ،نياس سوف يصل ماء النهر هنا في الموسم القادممحمد الخليفة 
عن الشاطئ فتعجب الناس ووضعوا في المکان علامة ولما كان الموسم وصل الماء إلى 
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المکان المذكور ولأول مرة، فزرع المزارعون وبارك الله في زراعتهم ببركة دعاء الحاج 
  .محمد الخليفة نياس

محمد الخليفة نياس في قلوب أهل فوتا مکانة مقدرة وله وقد تبوأ مام الحاج 
وقد جذب جمعا غفيرا من علماء فوتا إلى . حتى اليوم أتباع كثيرون في هذه المنطقة

حضرة رب العالمين وأمد حشودا من القوم بفيوضات الشيخ أحمد التجاني الشريف 
ه الکبير تفسير مصطفى ا أمثال ولي اللموأراهم ذات النبي صلى عليه وسلم يقظة لا منا

تيام في طيبة غيين وأمثاله الذين لا يحصى عددهم ولا يعد مددهم وبذلك انساق أهل 
  .فوتا إلى الحاج محمد الخليفة نياس

  .وقد حدث في هذا السفر ما لايکتب بالقلم ولا يذكر باللسان
 سفره إلى تيامين والو .10

خال والده الصالح الشيخ  وذلك لزيارة ضريح العالم الکبير الشيخ إبراهيم كلل
وإبراهيم كلل . من أجل رفع الدين ونصرة الطريقةد الله الذي جاهد بالسيف والقلم عب

هذا هو أول من أبرز الحاج محمد الخليفة نياس قبل ولادته وذلك لما جاء إليه الحاج 
لل نياس يخبره بأنه يريد الزواج من امرأة ذات نسب ودين فقال له إبراهيم ك عبد الله

وبعد مدة من الزمن . حسنا فعلت ولکن نجلك البکر وخليفتك يأتي من بنتي هذه آمنة
فقال به بأنه يريد زوجة ثانية فعرف مراده وزوجه ببنته آمنة فولدت  عبد اللهجاء الحاج 

. له الحاج محمد الخليفة نياس، خليفته ووارث سره، وفق ما قاله له الشيخ إبراهيم كلل
  .كرامة وكشف وعظمة مکانته وهذا مما يدل على

  .نفعنا الله ببركاته 
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  علاقات الحاج محمد الخليفة نياس بعلماء عصره
  

كان للشيخ الحاج محمد الخليفة نياس علاقة حميمة وعميقة الجذور بعلماء 
عصره وقد استمرت هذا العلاقات متينة قوية بعد وفاته لأنها كانت علاقة الوجدان 

تكن قاصرة على بلاد السنغال بل تجاوزتها إلى الآفاق النائية كما والمعرفة والروح، ولم 
  .سيتبين معنا

 :علاقاته بالبيت الطوبوي .1
إن علاقات الحاج محمد الخليفة نياس بأسرة الشيخ الخديم الکريمة موروثة 
كابرا عن كابر، فوالد الشيخ الخديم مام مور أنت سل بك كان في خلوة قرآنية واحدة مع 

نياس وكانت تربط بينهما علاقة ودية وصلت إلى حد أنهما كانا  عبد اللهاج الشيخ الح
قد اتفقا على أن يقرأ آخر من يتوفى منهما على قبر صاحبه سورة يس إحدى وأربعين 

عبد وشاء الله أن توفي مام مور أنت سل بك قبله غير أن الشيخ الحاج ) أم(مرة أي عدد 
أرسل ابنه الحاج محمد الخليفة نياس فأوفى نياس كان في سن متقدمة جدا ف الله

  .بالعهد
نياس أرسل الشيخ أحمد بامبا امباكي وفدا من  عبد اللهولما توفي الشيخ الحاج 

. عشرة أشخاص للتعزية كان من بينهم الشيخ أنت غاوان امباكي والشيخ امباكي بصو
ى أسرة الحاج مالك ومن هناك توجه أولئك العشٍرة إلى مدينة تواون لتقديم التعزية إل

ومن ثم أنشد الشيخ امباكي بصو قصيدة رائعة جمع فيه . سي على وفاته رضي الله عنه
  :نياس وأخيه الروحي الحاج مالك سي في مرثية فقال عبد اللهبين الحاج 

 مـن قـلع قرني هامة الأعلام
 المسلـکين لحضـرة العـلام
 فبکى الورى لتكاسف الأظـلام

 والأقـلام والمعارف بعـد بـر
 أفكـار كـل مدقـق مفـهـام
 بـاء والضعفـاء والأيـتـام

 واثلمة في دينـنا الإســلامي
 السيـدين العالمـين الناسکـين

 شمس غابتا شمـس وشمس عام
 للشريعة والمـدارس والمـنا من

 نتأو من لحـل المشکلات إذا و
 وا مالکا لسنـة الغـراء والغـر
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 اميوم الحروب الباسل المقد
 لفداكـما ألـفا مـن الأنـام
 ذخـرا جمـيلا والثناء السامي
 في الروح والريحـان والإكرام

 

 في عبد اللهمـا لـيث غـيل مثـل 
 لو أن نفسا من حمام تـفـتـدا
 لکـنه حتـم وقـد أبـقـيـتها
 فجـزيتـما عـنا وعـن نفسکما

  
اية الفرح فقال وقد أعجب الشيخ أحمد بامبا امباكي بهذه القصيدة وفرح بها غ

بأنه ضمن أولئك العشرة المبشرة بالجنة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالعشرة 
  .المبشرين بالجنة بإذن الله وقوته

  : وقال الشيخ العلامة القاضي محمد عبد الله المصطفى العلوي في رثائهما أيضا
 شمسا التقى والعلم والعرفان
 وسنة المختار من عدنان

 للإله وهو مالكوالأمر 
 

 في عام شمس كسف الشمسان
 مؤسسا طريقة التجاني
 عبد الإله والإمام مالك

  
وذات يوم عطر الحاج محمد الخليفة نياس هذه العلاقة الطيبة بين الأسرتين 

نياس وذلك لما أرسل إليه الشيخ  عبد اللهبقصيدة أنشأها بطلب من والده الشيخ الحاج 
  :تفسير الجلالين عن طريق مصمب سين في دانق سين فقالأحمد بامبا امباكي كتاب 

 أزكى سلام كطعم الشهد بالراح
 أزكى سـلام كـري المسك نفحته

 عـلم شـيخ تـقي نـقي عـيلم
 أتحفـتـنا بکـتاب لا نظـير لـه
 لا زلت ترأب ما أثارت وما فتقت
 أزكى وأفـرح ما يهـديه محتسب
 هـو الجـلالان تـفسير لمنصبکم

 ت عن كـيد الغـرور وقدبه تترس
 جـزاك عـنا إلـه العالمـين كما
 خذها مخـدرة من وصفكم حليت

 يـنوب عنا وصال الراح بالراح
 معـطرا بنـواحي الشيخ فـواح
 فـما ثـنائي بمطـريه وأمـداح
 أروى غليل صدانا بعـد لـواح

 الوشاة بـإرئـاب وإصلاحأيدي 
 دبـت حمـياه إذ وافى بأفراح
 مصباح علم كضوء الصبح لماح
 أعـد مـاضي أسيـاف وأرماح
 أحييت من منهج في العرف وضاح
 ترنوا بطـرف إلى لقياك طماح
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 أزكى الصلاة على المختار من مضر
 والآل والصحب ما ناحت مطوقـة

    

 الهاشمي النبي المصطفى الماح
 على نضير من الأغصان مـياح

       
الحاج محمد الخليفة نياس الرائعة  ولما طالع الشيخ أحمد بامبا امباكي قصيدة

  . تعجب وكاد أن يطير فرحا
نياس ابن الحاج  عبد اللهوقد ظهرت آثار هذه العلاقات القديمة بين الحاج 

محمد الخليفة نياس وبين الشيخ مود مصطفى امباكي وكذلك الشيخ محمد الفاضل 
لشيخ الحاج أبي بکر امباكي والشيخ عبدالأحد امباكي ومثل ذلك يقال عن فترة خلافة ا

نياس الخليفة الثاني مع معاصريه من أهل البيت الطوبوي من بينهم الشيخ صالح 
وتحدث بلا حرج عن تلك العلاقات المثالية بين الخليفة الحاج إبراهيم نياس . امباكي

والخليفة الشيخ محمد بارا امباكي والأمر أوسع من أن يکون علاقة شخص بشخص أو 
و سلالة بسلالة بل إنه علاقة جيل بجيل وعلاقة مبدإ أصيل بمبدإ أصيل خليفة بخليفة أ

هي إخوة دين قبل الطين ومبدأ قبل ) 1)(إنما المؤمنون إخوة(يتلخص في قوله تعالى 
  .المعاصرة

  .وقد توارثت الأسرتان ه العلاقة إلى يومنا هذا
 علاقاته بأسرة الشيخ الحاج مالك سي .2

نياس يصح  عبد اللهسرة الطوبوية وأسرة الحاج كلما قيل عن العلاقة بين الأ
نياس وبعبارة أخرى فإنها  عبد اللهقوله عن العلاقة بين الأسرة التواونية وأسرة الحاج 

الدين، والعلم، والندية من لدن الأجداد إلى : كانت علاقة تستند إلى ثلاثة أركان متينة
  .الأحفاد

جهادا  تااريخ عجيب حياة وممايت المالکي تفالبيت العبدلاوي يجمعه بالب
ومن شواهد ذلك قول الشيخ أحمد تيجان سي في كتابه . واستشهادا علما وعملا

عن حياة جدنا سيدي الحاج مالك سي وعن  10مجهول الأمة السنغالية في الصفحة 
واعتمدت على كلمة أرسلها العلامة الحاج عبد الله نياس : حيث يشرح ،سيرته الطاهرة

                                                            
  .10الآية  :سورة الحجرات1) ( 
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الحاج مالك سي يذكره فيها مقتل والده الشهير السيد عثمان بن معاذ وكيفية إلى الإمام 
  ).1(إغارة الجبابرة على ديارهم

نياس كان صديقا للشيخ مام عثمان سي، والد الشيخ  عبد اللهفالشيخ الحاج 
ومن المعلوم ان الشيخ الحاج مالك سي لم يرَ والده لانه توفي قبل . الحاج مالك سي

فسئل ذات يوم عن ذلك فقال إن . نياس بوالد عبد اللهه ينادي الشيخ الحاج ميلاده ولکن
  .من لم يرَ والده كان صديق والده والدا له

نياس و الشيخ الحاج مالك  عبد اللهولاغرو في ذلك لأن كلا من الشيخ الحاج 
ص، سي كانا عمدتين للطريقة التجانية في إفريقيا الغربية وفي السنغال على وجه الخصو

  .وقد ورثا من الشيخ عمر الفوتي تال ظاهر رسالته وباطنها
نياس برفقة ابنه الکريم الشيخ  عبد اللهم لما سافر الشيخ الحاج 1910ففي عام 

الحاج محمد الخليفة نياس لزيارة القطب الأكبر الشيخ أحمد التجاني الشريف عنده 
مد الخليفة طريقه لزيارة ألف قصيدة بمناسبة هذه الرحلة الروحية وواصل الحاج مح

الحرمين الشريفين وكان عمره بضعا وثلاثين عاما وبقي والده في مدينة فاس يهدي 
للشيخ التجاني اثنتي عشرة ألف صلاة الفاتح في كل يوم وقال بأن في قلبه حاجة ولکنه 

  .لايشکوها إلى أحد لأن الذي يقضي حاجته سميع وبصير
تجاني ظهر أمامه شخص مجهول يرتدي وفي زيارته لضريح الشيخ أحمد ال

من بلاد : نعم، قال: نياس؟ قال عبد اللههل أنت الحاج : لباس أهل الزاوية فقال له
: قال. نعم: نعم، قال جئت لطلب شعرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: غامبيا؟ قال

: ء هم وهؤلا. نعم: أنت طالب إجازة الاطلاق لتكون سابع الذين أطلق لهم الشيخ؟ قال
السيد علي حرازم، والسيد علي التماسيني، والسيد محمد الواحد البناني، والشيخ محمد 
الحافظ الشنقطي، والشيخ الولي الصالح أبو سالم، والشيخ عبد الله ابن حمزة، والسيد 

هناك قال له الشخص المجهول لنذهب إلى (...) المفضل السقاط قال له أنت طالب 
نياس فوجد في البيت العالم العلامة السيد  عبد اللهل الشيخ الحاج الدار فلما وصلا دخ

نعم، وكان كل ما طلبه " طالب هذا؟ قال عبد اللهانت : العربي محيي الدين وقال له
وجده موضوعا أمامه فأعطاه جميع مطالبه ومن ذلك مالا يکتب على ورق أو يفشي ثم 

                                                            
  د الأمين نياس ألقاه بمناسبة الاحتفال بمؤلفات الخليفة الحاج محمد نياسبحث لسي ( 1) 
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إنه صاحب : لا، قال: في المنزل؟ قال سأله الشيخ محيي الدين أتعرف الذي جاء بك هنا
  .الحضرة الشيخ أحمد التجاني الشريف فالتفت ولم ير أحدا

قال له ما كنت إلا مبلغا وفي ذلك ألف الشيخ الحاج محمد الخليفة نياس 
  :قصيدة سينية رائعة نائبا عن والده مطلعها

 حب التجاني قطب الکون انياس
 ـدادا إلى أولياء الله في الناس

 يس إذ شئت من قلبي بمقـاسفأق
 ثوت فاس كمثوى الشيخ في فاس
 عين الخـواذل بين الخرد ولاس
 له الرقاب ويحذى قصة الراس
 تهدي الهدى كطود شامخ راس
 فـوز وغـنم وغفران لارجاس

 ي الأكابر عرفانا على الياسيسق
 والناس في غاية من شدة الباس
 أبو المعالي أبو العباس نبراس

 س من شمولة الکاسأشهى إلى النف
 من الکـوس شفاء الأسق الآس
 جاءت بها التجر من بستان أوراس
 ضـاءت بها الأرض لأمن ضوء مقباس

 قضى لي الله حقا دون وسواس
 أمـ من قـام يوقـد أنوارا ويـوصل

 والقلب جمرة شـوق في جوانيه
 نفسي إلى دار فاس ذات وسواس
 تلك المعاهـد لاينسك ساكنها

 الختم الذي خضعت فعندها تربة
 فهـو المـد الأقطاب الورى وبه
 يا نعمها تربة تعـطي لسـاكنها
 ديار شيخي أبي العباس أحمد من
 شخي الذي قـد أنشأ منـه فيضته
 وذلکم رجل الدنيا بأجمعها

 راب صـفى مـخ مـن معتقةش
 يـا إلـه خـصني بصـافـية

 له المـدامة بالسـماء الزلال فقدب
 أهـل حضرتهتسقى بـها كمل من 

  
نياس إلى الشيخ سيدي سکيرج  عبد اللهوبعد هذا اللقاء اتجه الشيخ الحاج 

نعم أعرفه عالما : لزيارته وسأله سيدي سکيرج أتعرف الشيخ الحاج مالك سي؟ قال
قال إنه كتب إلي رسالة يطلب فيها أحرفا فهل ترى أنه يستحق . صديقا وليا ومرشدا

هنالك أعطاه السکيرج الأحرف ليوصلها إلى الشيخ . لكنعم، بل أكبر من ذ: ذلك؟ قال
  .الحاج مالك سي
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وقد ذكر ذلك الشيخ الحاج مالك سي في كتابه إفحام المنكر الجاني حيث 
، "نياس، جزاه الله عنا خيرا عبد اللهوأرسل السيد سکيرج إلي حروفا مع الحاج :" قال
  .13. ص

خوية والروحية الأمر الذي يندر أن ولك أن تتعجب معي في متانة هذه العلاقة الأ
وحذار مما يتداوله العوام من قصص لا أسس لها من . تجد مثله ولو حرصت وتجولت

نياس أخذ الورد التجاني من الشيخ الحاج مالك سي أو العكس  عبد اللهأن الحاج 
 .فكلاهما نهلا من الطريقة بغير واسطة أخيه فأفادا واستفادا من غير إفراط ولاتفريط

فالشيخ الحاج مالك أخذ من ألفاهم ميرو خاله عن طريق عمر الفوتي تال وكان وصيه 
نياس فقد أخذ الورد  عبد اللهقبل ميلاد الشيخ الحاج مالك نفسه وأما الشيخ الحاج 

  .التجاني كذلك من الحاج إبراهيم تيام كلل خاله عن طريق الشيخ الحاج عمر الفوتي
نياس من هذا السفر المبارك نزل في مدينة  للهعبد اوعند عودة الشيخ الحاج 

دكار ليلاقى ابنه الحاج محمد الخليفة نياس القادم من الحج ومنها إلى تواون لإبلاغ 
 .الأمانة إلى الشيخ الحاج مالك سي

وقد بلغ الشيخ الحاج مالك سي بهذا التصرف غاية من الفرح وأكرم الضيفين 
نياس صديقه بالإمامة في  عبد اللهسي الحاج  الکريمين حيث أذن الشيخ الحاج مالك
يوما نظم الشيخ الحاج  40وقد دامت الضيافة . المسجد وإعطاء الورد التجاني لأتباعه
  :مالك سي في ذلك قصيدة رائعة فقال

 وجاءنا إذ أتانا طيب أنفاس
 مبشـرا كـل أنـواع وأجناس
 قـنا إلـهي رب كـيـد خناس

 لباسسيـدنا ممد كلهم من نور ذي ا
 عـن النبي بـلا شـك ولا باس
 فـيما أتـانا به التجاني إنـياس
 خلفت خلفت في دين وتدراس
 ما رائـقا عـاليا كالشامخ الراس
 قبل الممات بــعـون خـالـق الـنـاس
 من غير ضعف وترداد ووسواس

 
 أتى حبيبي لربي الحمـد مـن فاس
 أتى وينشـرنا مسـکا بمـوطننا
 أتى يبـشـرنا فـالله بشـــره
 قد فقت إذ زرت ختم سلك

 ريقه أصـل كـل الطرق قال بذاط
 ونجـنا رب مـن شـك ومـن فلق
 أحييت أحييت ما في الأمـر مندرس
 وزدت زادك مـولانا الکـريم مقا
 الحمد لله إذ زرتم محلته
 وأعـطنا ربـنا صـدق اليقـين به
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 بجـاه أنـوار مصباح ومقـباس
 خير الورى دوم ملك غافر الناس

 جاسربي تـمم أرتجي تطهير أر
 

 رجاءنا فـيك حقـق رب خالـقنا
 عـلى ثـم الصلاة وتسلـيم يفـوق

 والآل والصحـب ثـم التابعـين لـهـم
 

نياس من ابنه الحاج محمد الخليفة نياس ليرد  عبد اللهومن هناك طلب الحاج 
يحة الحاج هنالك جادت قر. على الحاج مالك سي بنفس القافية والبحر والمفردات

فكان على  13بيتا وكانت أبيات الحاج مالك  14محمد الخليفة بقصيدة بلغت أبياتها 
  :فقال) 1"(وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها:"منوال قوله تعالى 

 الحاج مالك منجي الناس من باس
 من علمه قد أزال الجهل من ناس

غيـث بأجـود من حبي وإيناس 
ـلا مـيل لوسواس نهـارا ب ليلا

  باسطريقة الختم ذا صـوب بلا
قـولا وفعلا كما أوصاك مقباس 
 في ذي البلاد بأمـداد وحـراس
 جـزاك ربـك عـنا سندسي آس
 مملـوة بلـذيذ الطعـم والـکاس
 تحييه بعد دروس الرسم في الناس
 سليل حسـان ورد القطب نبراس

 أنت فوق ءاساسفاستحکمت واطم
 تصعف القاسيبيمينه يسهل المس

 خاتـم رسـل الله نجـل إلـياس

 يعطي ويمدح من قد جاء من فاس
 مـن وعظـه قـد أزال الـرين عن خلدي
ومن مواهـبه نيـل الغـناء فـلا 
 المقـتـفي سنة المـختار شـافعنا
 عمرت عمرت ما قد كـان مندرسا
 نـقلت في أثـر الخاتام من قـدم
 لك الخلافة عـن شيخي بـلا فـند

 راك للشيخ قـد جـاوزت غايـتهق
 مـوائد تـتـرى لك آونةتـأتي ال

 وكـنت منتهجا نهـج الرسـول كـما
 ما زلت أنشد بيتي مفلق أدب
 داركـتها بعـد مـا مالت دعائمها
 واسمح لنا بدعـاء منك صالحـة
 ثـم الصلاة على خـير الخلائق من

                                                            
  .86سورة النساء الآية 1) (  
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سي سأله أين يتجه فقال نياس حبيبه الحاج مالك  عبد اللهوعندما ودع الحاج  

له إلى غامبيا، قال له الأفضل أن تستقر في مدينة كولخ على مسمع ومرأى إدارة 
فوافق على ذلك " اسکن حيث تصدر الرسائل، لاحيث تتجه": الاستعمار، فقال له

وعمل بالنصيحة فوجه الشيخ الحاج مالك سي خطابا إلى القائد الفرنسي في كولخ 
نياس ووصفه بحسن الضمير وطلب  عبد اللهفيه أخاه الحاج  السيد بلکار حيث زكى

نياس  عبد اللهمن أتباعه في كولخ إيصال الخطاب إلى القائد الفرنسي واستقبال الحاج 
وكان ما بين هؤلاء الأتباع القاضي عمر كن وعثمان . في محطة القطار في غنغنيو

  .امبوطو صو
لى علم بهذه الصفات الحميدة في ولما قرأ القائد الخطاب قال بأنه لم يکن ع

عبد نياس فقال له اختر أي موضع للسکن ومن ثم اختار الحاج  عبد اللهشخص الحاج 
وبعد ليلة واحدة رأى أن هناك ضجة لاتناسبه فاتجه . نياس موضع السوق مقرا له الله

طيب أي " لوِنَْ"إلى الفلاة فقالوا له بأن الموضع بعيد فأجاب بالولوفية بعيد ولکن 
  ".لوِن"وحلال ومن هنا نشأت كلمة 

ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كلُوُاْ مِن طيَبِّاَتِ مَا  :(وهذا يتناسب مع معنى قوله تعالى 
  )1()رزَقَنْاَكمُْ واَشکْرُوُاْ للِهِّ إِن كنُتمُْ إِيَّاهُ تعَبْدُوُنَ

ا إلى كولخ وكان نياس مع أسرته من غامبي عبد اللهوبذلك ارتحل الشيخ الحاج 
م ومکث هناك عشر سنوات كالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 1911ذلك عام 

  .سنة 67المنورة وكان عمره عند دخوله في كولخ 
وكان قد خطط كلا من مقر زاويته والمقابر، وقال هذه دار المثوى والقرار وهذا 

موضع الانتظار لموعد وكان يقول بأن المسکن ما هو إلا . موضع التزود للمقابر
  .)2()واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله :(الارتحال كما قال جل من قائل 

نياس إلى جوار ربه وكان ذلك يوم  عبد اللهم ارتحل الحاج 1922وفي عام 
من شوال وتشابه في ذلك مع شيخه الشيخ أحمد التجاني الذي توفي في  18الأربعاء 

                                                            
  172سورة البقرة الآية  ( 1) 

  .281سورة البقرة الآية 2) ( 
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 ،ما كانت وفاة الشيخ أحمد التجاني يوم الخميسمن شهر شوال  ك 17يوم الخميس 
  :وفي ذلك ألف صاحب القلم والقرطاس الحاج محمد الخليفة نياس قصيدة قال فيها

  فـــي عـــام يشـــکر فـــي شـــوال جـــاد هـــدى

  يــــوم الخمــــيس أتــــاه المــــوت والشــــرف  

   
وبعد اثنتي عشر يوما من وفاته توفي  حبيبه الحاج مالك سي وكان ذلك يوم 

ثلاثاء تواون :" الفاتح من ذي القعدة لذلك اشتهر على لسان العامة قولهم الثلاثاء 
  ).شموس(وخادم الرسول الشيخ أحمد بامبا توفي في عام " وأربعاء نياسين

م سافر الحاج محمد الخليفة نياس إلى مدينة اندار، شمال 1914وفي عام 
ه وعند ذهابه أوصاه السنغال، وذلك للبحث عن أحد تلاميذ والده الذي شرد من محضر

والده أن يمر بالشيخ الحاج مالك سي ليزروه ويجدد العهد ويخبره بمراده فوجده في 
وقال له الحاج مالك سي أنت أخي فأبوك . نياس عبد اللهلود فأخبره بحال والده الحاج 

  . والدي لأني لم أر والدي وهو صديق لوالدي
أن هؤلاء المشايخ كان ضياع  وفي سفر الحاج محمد الخليفة هذا ما يدل على

  .أولادهم أوهن عندهم من ضياع تلاميذهم
وقد بين الحاج محمد الخليفة مواصفات التلميذ المفقود للحاج مالك سي 

  :فبحثوا عنه ووجدوه ففرح الحاج محمد الخليفة بذلك فأنشد يقول
  

 من يمن نيل لقاء السيد الحاج
 به اهتدى الناس فوجا بعد أفواج

 م يخب إن يرجه راجوخير من ل
 بأمواج كما رمى البحر عبريه

 وإدلاجا بطول قيام بعد إدلاج
 وكم أزالت يـداه فقـر محتاج
 ينُسي القريب ويهدي خير منهاج

قد نام في لُوضُ أو سندوُن للباج 
 دهم فـإنا نـراه غـير فحفاج
 مثُلي الطريق بلا حزن وإذ عاج

 ونلنا قاصي الحاجنلنا المرام 
 خضم ومنالشيخ مالك البحر ال

إمـامنا وحبيب الشيخ والـدنا 
 يلقي من العلم بين الناس نافعه

 کورا بتدريس العلـومبواصى 
 كـم طامس الذكر قد أمسى به علما
 لاعيب فيه سوى ما حاز من كرم
 يرُى ليديه دوي الذكر يوقظ من
 من دان بالقطب قطب الأولياء ممـ

 وارق وهو المستقيم علىيبُد الخ



  محمد الهادي نياس/ الحاج محمد الخليفة نياس صاحب اكصمات الراسخة والكرامات الخاȅة 

130 
 

 صحابه مقـتـفي آثارهم ناج
 

 صلى الإله على خـير الورى وعلى
 

ففرح الشيخ الحاج مالك سي غاية الفرح فودع الخليفة ولم يمکث طويلا نسبة 
ى محطة القطار ففعل لانشغاله بالتعليم وخدمة محضر والده فرافقه الحاج مالك سي إل

  :امرؤ  القيس  مرؤ القيس مع الحارث في مطاردة شعرية حين قالامعه كما فعل 
  أحار ترى بريقا هب وهنا 

  : فأجابه حارث
  كنار مجوس تستعراستعارا

  : وقال امرؤ القيس
  أرقت له ونام أبو شريح

  :وقال الحارث
  إذا ما قلت قد هدأ استطارا

  : وقال امرؤ القيس
  فلم يتـرك بذات السـر ظبيا 

  : وقال الحارث
  ولم يترك  بجلعتها حمارا

الخليفة نياس مع الشيخ الحاج مالك سي نفص  وقد سلك الحاج محمد
  :  المسلك حيث قال سيدي الحاج مالك سي

    قد ضرب الحديد للأوراق،
  :فأجاب الحاج محمد الخليفة نياس

  .بکم وما بکم من الفراق 
وهذا يدل على مدى قوة الصداقة والأخوة والندية بينهما والتي تستند إلى العلم 

  .والتقوى والدين
الوتيرة استمرت هذه العلاقة الأخوية متينة وقوية بين الأسرتين وبين وعلى هذه 

  .الشخصين بل وحتى بين الأولاد والأحفاد
 ومن شواهد ذلك أن حفيد سيدي الحاج مالك سي الشيخ أحمد التجاني سي 

لقاء محاضرة فلما سمع الحاج محمد الخليفة م لإ1945جاء إلى مدينة كولخ سنة 
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فطلب منه  ،لحاج عبد الله أن ينشئ قصيدة إكراما له واستقبالابذلك طلب من ابنه ا
الحاج محمد الخليفة أن يأتي بصدر البيت الأول فجاء الحاج محمد الخليفة نياس 

  :بعجزه وإليك هذه القصيدة الرائعة
والکـل حـلف مسرة والتهان 
 وشدى حمـام الأيك في الأفنان

أطـيارها بروائـق الألـحان 
يار في الأغصان لترنـم الأط

 مثـل الأتي يـدوم بالفيضان
يا أطرب الأتراب في الأزمان  

ولسائـر الأحـباب والإخوان 
بالعلـم والتـقى والإحـسان 
 لازلت تقـفـو أثـره بأمان
 يا وارث الأسـرار والعرفان
 لازلت في عـز وفي الإحسان
 هو نخبة الأقـران في البلدان
 ووقـاه مما يختشي ووقــان

 

فـرح البلاد بمقـدم التـجان 
 جيـوشهوالغم ولى مدبـرا ب

 فتـفـتـقت أزهارها وتجاوبت
اعفت فتـزايدت أشـواقنا وتض

 فالقلب يصفوا والجفون سواجم
حُـنا اوتأنست لمجيئـکـم أرو

 د الحميد بزورةبني عببشرى
 ى العلىتبقدوم حب صاعـد ف

 يابن الذي ورث الخلافة والهدى
بك لامـع سـر الخلافة في جي

 لك في القلوب مـودة ومکـانة
ورث المعارف كابرا عن كابر 
 فالله ينصـره وينصـر حزبـه

 
وهذا يدل على متانة أواصر . فأجابه الشيخ أحمد التجاني بقصيدة رائعة جميلة

  .المحبة التي كانت ولم تزل تربط بين هتين الأسرتين الکريمتين
  :والقصيدة مطلعها

  حســـاني ســـلبتك عـــن حـــور هنـــاك

  فحورأتينــــــاك مــــــن بنــــــي حســــــان  

   
نياس توفي كما ذكرته آنفا في يوم الأربعاء بعد الظهر  عبد اللهفالشيخ الحاج 

ومن طرائف ما يحکى في ذلك أنه لما سلم من صلاة الظهر يومئذ أقام . وقبل العصر
 العصر فقيل له إن وقت العصر لم يأت فأجاب أن للمسافر أن يجمع وأنه مسافر إلى

وكان قد أعد لنفسه كل متطلبات تجهيز الميت وكان آخر ما . ربه سفرا لارجعة بعده
  .نطق به بعد الشهادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
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نياس قد أوصى ابنه الحاج محمد الخليفة نياس  عبد اللهوكان الشيخ الحاج 
  :بأربعة

  أن يصلي هو عليه،: أولها
  آن مع إخوته،أن يختم له القر: والثاني
  .أن يقرأ عليه دعوة أبي هريرة الواردة في البخاري ومسلم: والثالث
أن يدفن داخل زاويته المباركة اقتداء بالسيد علي التماسيني ذلك القرم  :والرابع

العظيم الذي مکث في مرتبة القطبانية قرابة ثلاثين عاما والسيد محيي الدين العربي 
  .ثلاثة عشر عاما الذي قضى في القطبانية كذلك

  .وكان القائد الفرنسي قد امتنع من أن يدفن في الزاوية ثم أذن بذلك اضطرارا
وعلى الصعيد الوطني، كذلك كان للشيخ الحاج محمد الخليفة نياس علاقة 
. ممتازة مع العالم المفسر ذي المعرفة الواسعة الحاج أحمد ديم في مدينة سوكون

ضياء (الخليفة نياس قد قرظ تفسيره المشهوروحسبك أن تعرف أن الحاج محمد 
  . تقريظا يعتبر قلادة في عنق الرجل الوسيم) النيرين

  : وفي ذلك يقول الحاج محمد الخليفة نياس
 ضياء النيرين هو الضياء
 وكان يحق أن يهدى إلى من
 فقام بواجب عنا فأمسى
 فأبدى فيه روح بيان علم
 فجاء كما يؤمله فيسمو

 ما يجازىجزاه الله أوفى 
  

 فحق به على النادي النداء
 بناه من ألسن اللسن الثناء
 إليه سائر أمنا الهناء
 يمين على مداركه الذكاء
 على كل التفاسير اللواء
 به من وجه مقصده الجزاء

  
كما كانت له علاقة مع الشيخ الحکيم صاحب الروح الصافية الحاج عمر انداو 

الحاج محمد الخليفة نياس جمعا من أتباعه للتعزية  في دار السلام الذي أوفد عند وفاة
  .عرفانا بالجميل

وللخليفة كذلك علاقات مع الشيخ عيان سي ذلك البحر الرحب الحبر، وكانت 
  .تربط بينه وبين الشيخ المجاهد بسيفه وقلمه أمر غون داك في مدينة جنب علاقة متينة
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حلية ورجالها مثل السيد ومن جانب آخر كانت له علاقة طيبة مع السلطات الم
لمين غي الذي يعتبر أول نائب أسود في البلاد وكذلك مع السيد ليوبولد سدار سنغور 

  .الرئيس السنغالي الأسبق
 علاقاته مع الشرفاء .1

يمکن تسمية الحاج محمد الخليفة نياس بخادم أهل بيت رسول الله صلى الله 
ام و كان يخدمهم قولا وعملا ولله عليه وسلم لما كان يکنّ لهم من حب وتوقير واحتر

  :دره حين قال
ــــي ــــيکم إنن ــــل الحــــب ف ــــد أه   إن ع

  فــــي حــــبکم أولــــى بعــــد الحصــــر  

   
وقد جاءت ثمار هذه المحبة يانعة وغزيرة حيث أجاز له أربعة من هؤلاء الشرفاء 
إجازة إطلاق هم سيدنا سکيرج وسيدنا محمد العربي وسيدي محمود بن محمد البشير 

وكان في حلقة ذكر الجمعة يترنح فيترنح  ،ز إلا لشخصين فقط في السنغالالذي ما أجا
و سيدي محمد الکبير بن السيد البشير ابن محمد الحبيب بن الشيخ أحمد .معه الجدار

التجاني وتجدر الإشارة إلى أن سيدي محمود قد أجاز الحاج محمد الخليفة نياس 
  .مد الخليفة نياسوفي ذلك يقول الحاج مح. إجازة إطلاق ومشافهة

  
 مقـرونة بإجـازة المحمـودي
 قطب الوجـود وختمه المشهودي
 تجاني الممد جمـيع أهـل ورودي
 أو مثـل در في العقـود نضيدي
 من باهـر الأسـرار والتمجيدي
 فلك العلى من طارف وتليدي
 ولي الفخار إذا قبلت قصيدي
 جدلي بنـيل معـارف وشهـودي

 ديبوجـه قـد لاح سعـد سعـو
 يمحـو رسـوم طبيعة الجلـمودي
 أهل المکـارم والعـلا والجودي

  

 إن السعادة والـولاية والتقى
 نور الزمـان ووارث لإمـامنا
 نجل البشير ابن الحبيب بن التـ
نسب يباهي البدر في أفق السما 
 فلك الفخار بما حويت وراثـة
 بحر المعارف والحقائق غصتـه
 عةولك السمو على الوجود برف

 إني وقفت ببابکـم يـا سيـدي
 ومکانـة في العـز طالـع فضلها
 وأفض علـينا وابـلا من سركـم
 ثـم الصلاة عـلى النبي وصحبه
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أضف إلى ذلك الإجازةَ التي نالها من السيد محمد الکبير عن طريق المراسلة في 
  :وفي ذلك يقول الحاج محمد الخليفة نياس. الدار البيضاء

 الأفق المنيري بدت كالشمس في
 إجازة شيخنا ابـن الشيخ حـقا

 تـنا بالـبشـارة والتـناهيأت
 ثـم بشري ثـم بشري فبشري 

 فلو كتبت بمـاء التـبر يلـفي
 قـدرا فـيا عجبا لـتاج عـزّ 

  

 معطرة النـواحي بالعبـيري
 خليفتـنا محمـدنا الکبـيري
 وبالتبجيل والخير الکـثيري

 من بشيريبها من وافد أو 
 تبتها من الشيء النـزيريلر

 به يهدي إلى العبد الحقيري
  

  .وقد سبق ذكر هاتين القصيدتين عند الحديث عن رحلاته
وقال أيضا الخليفة الحاج محمد بن الشيخ الحاج عبد الله تولى أمره مولاه تهنية 
في قدوم حفيد شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه سيدي بنعمر بن سيدي 

  .هـ 1398ير بن السيد البشير التجاني رضوان الله عليهم سنة محمد الکب
وصلته بالشيخ سکيرج كانت قوية جدا حيث كانا يتراسلان ويعبر كل منهما حلم 

الأدلة المقنعة "ة نياس بشرح أحد كتبه وهو كتاب الأخر وقد قام الحاج محمد الخليف
 ".إلى طريق المنفعة

رأى رؤيا في المنام لم يجد من الناس  ويحکى أن الشيخ سکيرج في آخر حياته
من يعبرها له وذلك أنه رأى فيما يرى النائم أنه ذهب لزيارة الشيخ قاضي عياض 
فأمسکه الشيخ وقال له تبقى معي هنا ولما سأل الحاج محمد الخليفة نياس تأويل هذه 
ن الرؤيا قال له ذلك سوف تتوفى عند الشيخ قاضي عياض بجواره وتدفن ثم بعد حي

  .سافر الشيخ سکيرج إلى مراكش لمزاولة مهنته كالقضاء فتوفي ودفن هناك
والشيخ سکيرج هذا، كان عظيم الشأن وكبير الشأن وكان كعب الطريقة التجانية 

عبد في زمانه وحسانها وكان يقول الحاج محمد الخليفة نياس لقد رأيت والدك الحاج 
وكذلك أنا فرحت فيك فرحا  ،رحفي المنام وهو راض عنك وفرح بك أيما ف الله

  :منها ،ولطالما أنشأ قصائد مدحية يمدح بها الخليفة الحاج محمد الکولخي. شديدا
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أكرم به من كولخي عالم 
 نعم الخليفة في طريقة شيخنا
 قد فاق في علم الشريعة والحقيـ
 وأنا أبجله وأشکره وأشـ

  :إلى أن قال

 متبحر في العلم في السودان  
 قبل من أعيان عنا وعن من

 قة غيره بالحق لا البهتان
 كر كل إخوته ذوي العرفان

  
 وهنا يقول محبنا المولى محمـ
 نال الخلافة في الطريقة عن أبيـ
 فسقى أحبته بتحقيق من السـ
 وبه غدا السنغال كعبة قاصدي الـ
 أنواره قد أشرقت في أفقه
 لله من شيخ تكامل فضله
 فاعرف به فهو المعظم والـ

 ت في هذا المحل بما بهفلنأ
  

 مد الرضي انياس ذو العرفان  
 ـه عن الإمام العارف التجاني
 سر المصون بأكبر الکيزان
 خير الکثير وطالب الإحسان
 وبه استضاءت ظلمة الأذهان
 قد حل من قلبي رفيع مکان
 مقدم بين أهل الفضل والإحسان
 يسبي العقول لحسنه الفتان

  
هـ  1398لشيخ بنعمر الذي زار بلاد السنغال عام وكانت له علاقة مثمرة مع ا

  :فقال عنه الحاج محمد الخليفة قصيدة حين قدومه
 والدهر نافس بعد الغي في الرشدي
 زيدت قلوب مريد الشيخ بالمدد
 مراد من للهدى بالدين لم يردي
 بخير أفلاذ أكباد على بعدي
 نجل البشير منير الدين معتنمدي

 الأودي ومن به الدين في أمن من
 له رقاب من الأقطاب والعمدي
 والأمن من كل ما نخشاه في الأبد

 يوم العروبة في لقياه كالأحدي 
 ما كان من أود في ذلك البلدي
 به القلوب كغيث سح في الجردي

 اليمن أقبل في أثوابه الجددي
 وأدبرت ترهات المبطلين وقد
 وأصبح الدين في الأمصار مبتهجا
 فقد رمت عين ماض وهي صائبة
 وافى سليل الکبير الشيخ بنعمر
 نجل الحبيب الذي شاعت كرامته
 نجل التجاني قطب الکون من خضعت
 قد جاء يقدمه البسط العميم لنا

 ء يحمل منأهلا بطائر جو جا
 مـا سـار في بلد إلا أقـام به
 من الرذائل أمست وهي طائرة
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 إلا حديث صحيح المتن والسندي
 يدي لعلهم أن يأخذوا بيدي
 للقلب عن طرف الأشياخ كالصفدي

 لم يسد من لم يسد بهم في الناس
    

 من الالي لم يرد في رفع مجدهم
 إني مددت لهم من دون غيرهم
 أبـاء معتـقـدي أمسى ودادهم
 عسى أسـود بـهم إني رأيتهم

         
هذه القصيدة التالية قد قالها الخليفة الحاج محمد نياس تقريظا لکتاب العالم 

ومن أعجب الأشياء أن . "رفع النقاب"لعلامة والبحر الفهامة الشيخ سکيرج في كتابه ا
الشيخ سکيرج اختارها مع قصيدة أخرى قالها أحد البيضان وهو عميد الطريقة التجانية 

وهذا يدل ويؤكد  ،اختارها من بين التقاريظ ،العلامة الرئيس سيدي عبد الکريم بنيس
  .كما يدل على سعة علمه ودرايته ،مکانته لدى الشيخ سکيرج

  :وقصيدة الشيخ الخليفة محمد قال فيها

 وعـن عيون مهى الجرعـاء والوادي
 ترعى بکـل نضير القدميـادي
 يحبه الناس من مصر ومن بادي
 ما يخجل الشمس ذرت فوق أطوادي
 عنه الرجال من أقطاب وأوتادي
 من فيضه صار يشفي غلة الصادي

 لمرتادىقد حلها الشيخ ما حلت 
 حتى تجلت بأسـرار وأمـدادي
 عنه وكنت إليها السائق الحادي
 على الصحاب بأسرار وأورادي
 رفع النقـاب وأدناها إلى النادي
 منه حبيب أتى من غير ميعادي

 أسألك عن نغمات الشادن الشادي
 وعن ذكر عيش الشباب مضى
 رفع النقاب عن الحسن الذي ولعت
 هكم أبرز من خبايا الحسن طلعت
 ومن مآثر ورد الشيخ ما قصرت
 ومن زلال معيـن فيه مکتـتم
 ومن مفـاوز للعرفان غامضة
 حللت منها رموزا طال ما التبست
 أبديت ما استشکلوا منها وما غفلوا
 ومن إشارات تلويح له غمضت
 أزال عنها نقاب الجهل فاستهرت
 صارت لياليه بيض الشهور لنا
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 آبـاء وأجـدادي حاز المعالي من
 منه الطريق بإصـدار وإيرادي
 تجلى بنـور من العرفان وقادي

 اديغفلا بلاقع لم تضرب بأوتـ
 حتى غدا فضلهم بين الورى بأدي
 حتى تـدرع بالهنـد  والجـادي
 وأنـه عنه يروى دون إسنـادي
 ولو برسم له ومن بعد إيعـادي
 وءالـه بـيـن إخـوان أولادي

 تأليف قرم ولى كامـل نـدس
 عالي إمام العصر من نشرتأبو الم

 أعني سکريـج لازالت قريحته
 ألقى تراجيم صحب الشيخ قد تركت

مازال يخبرعن أسنى مآثرهم 
 ففض كـل خـتام مـن مآثـر
 كأنه في زمان الشيخ عاصرهم
 فليت كفي بکف الشيخ قد ظفرت
 ثم صلاة على المختار من مضر

  
  وسلـم اللهم صـل عـلى سيدنا محمد وعـلى آلـه وصحبـه

  :أما قصيدة السيد بنيس فقد قال فيها
 لکشف حجاب بالرفع نقلت
 فضاءت بها الأرجاء دون حجاب
 أم الرضى وافانا بأثر سحاب
 برفع نقاب بعد كشف الحجاب
 سنا الغوث واستملى بحسن خطاب
 وكنز لأصحاب وعيبة طلاب
 سکيرج بحر العلم في غير ما باب
 شفانا بنظم للشفاء بإطناب

 هل الزيغ من كل عيابوكم رد أ
 شقاشق لوام ولا كشر ذي ناب
 لقد فزت من حب النبي بأثواب
 وغوث لمحتاج وطب لمرتاب

 يواقيت ضمت في سطور كتاب
 أم البحر ألفى من نفائس دره
 أم ألاقوا هدى من نجوم زواهر
 بلى ذاك تأليف جليل ملقب
 كتاب حوى ذكر الأحبة من رأى

 ء بحمد الله في غاية المنىفجا
 ولم لا ومنشأه السميدع أحمد
 تآليفه في ذي الطريق وغيرها
 وكم مدح المختار طه نبينا
 وجاد لهم بالحق جهرا ولم يخف
 أأحمد يا ابن الطيبين لك الهنا
 فبلازم حماه فهو حصن ممنع
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 معا في آل طيبين وأجاب
    

 ودم رافلا في المجد والعز والعلى
  

ح سيدي محمود ابن سيدي محمد وقال الخليفة الحاج محمد نياس في مد
  :البشرى أيضا

نجل التجاني قطب الکون ذي المددي 
 فليس يشبهه في الفضل من أحدي
 من بعد ما صار بين الخلف ذا أودي
 عروس حسن بدت في طالع السعدي
 كنت المجلي لأهل الفضل في الأمدى
 وأنت للسر بحـر قاذف الزبدى
 عن جده أحمـد ناهيك من سندي

 الورى في كل ما بلديبذا جموع 
 بذا جموع الورى في كل ما بلدي
 من بعد ما صار يطوي البيد من بعدي
 ولم يعرج على الإخـوان والولدي
 مما يصان من الأسرار في الخلدي

 في السر معتمـدي مورث عندكم
 وفرعه خاتم الارسال ذي المددي
 إلى يرجـع فيه كـل مجتهـدي
 تعلق بي من صحب ومن ولـدي

 ء فهم سادات كـل نـديللأوليا
 رجوت أن لاترى منحلة العقـدي

 وعبدكـم في البرايا سيد العبـدي 

مني سلام إلى المحمود سيرته 
 فرع النبوءة من طابت أرومته

 أقـام عمود الدين محتسبا ومن
 صارت به دار بيضا من سعادتها
 إن تستبق حلبات المجد في أمد
 فالعلم والحلم والفضل الصميم لکم
 تروي الهدى  عن حب مهذب ندس

 يا حسنه نسبا في العليا كما شهدت 
 حذوت جدك في العليا كما شهدت
 هذا عبيد لدى أعتاب حضرتكم
يقتاده الشوق لايلوي على أحـد 

 عنـدك أسـرار ومعرفة قراه
 من الأسرار مکتتم من كل علق

 ثم الصلاة على من طاب محتده
 ففي طريقهـم أصبحت مجتهدا
 أدخلت نفسي حماهم ثم من لهم

 وذاأبناء ختمـين ذا لأنبـيـا 
 فهمتي عقد في نظم مدحکـم
يا سيدي إنـني عبد لاعبدكـم 
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 كم سائر سار فيها دون مستندي
 مغـرد فأثـار الشوق في الخلدي

 ا عين منتقديسواكـم لن تـراه
 بکـنه ما نـال الأخـالف الأبدي

 

 أصلح لنا كل خرق في طريقتنا
 فـنان دوحتهوبلبل الشيخ في أ

 مني هـدي لکم أهديتها فـأبت
 صلى الإله على من لم يحط أبدا

  
وللخليفة علاقات متينة مع جل القبائل الموريتانيا مثل الدوالية والشنقيطية 

  .والتحکية والعلوية
ومنهم من شرحوا بعض كتبه  ،وعلماء الشنقيط كانوا يفدون إليه ويستمدون منه

  .وذخيرة العطايا بالوفود والسرايا ،حمر ومرآة الصفاكخاتمة الدرر والکبريت الأ
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  الخليفة الحاج محمد في عيون المشايخ
كان الحاج محمد الخليفة نياس يحتل مركز الصدارة في العلم والولاية والإجابة 
والرفعة لدى العلماء ورجال الدين وأهل التصوف سواء في ذلك الذين عاصروه والذين 

د كثير منهم هذه الحقيقة بأقوالهم وأقلامهم ابتداء من إخوته وقد أك. جاؤوا من بعده
  .من أبيه وأبنائهم وانتهاء إلى البيوتات الدينية داخل وخارج البلاد كموريتانيا والمغرب

وهذه قصيدة تهنئة قالها الشيخ عمر بن الحاج عبد الله نياس رضي الله عنه في 
نياس من سفره لفاس صانه الله من كل قدوم أخيه الکبير الخليفة الشيخ الحاج محمد 

  :بأس قائلا
 بشرى لنا بإمام عصره  الحاج
 تاج الخلافة في معنى وفي علن
 جاب البرار كما جاب البحار على
 إلى زيارة قطب العارفين معا
 روضة حاكها في حسن نضرتها
 في روضة شعشعت أنوار ساكنها
 وجاءنا طالعا سعد السعود لما

 ت غيبتهفأصبح الضوء من ظلما
 وطاب نفسا لـما وافى ورفقته
 وجـآ يرى من متاع الشيخ أحمدنا
 وجـاء ينشر مسـکا بـين محفله
 وجـاء يفرحنا في الله يأمـرنا
 لا زال في الله مفـروحا ببغـيته
 يهدي المسامع مـما جآ يحـدثه
 في حسن طلعته عـنوان باطـنه
 وهـو الخليفة فـينا وهـو قدوتنا

 التاج ذيمحمد شيخ هذا الوقت 
 اججبرغم أنف أخي الإنـکار ل

 فلك الأمانة من تغريق أمواج
 جفي روضـة عـندنا جميع محتا

 سمط اللئالي ومرجان وديباج
 فوق الثرايا وعمت كـل منهاج
 أن جاء من فاس مثل البدر في داج
 وجاد بالوصل دهرا فاز بالحاج
 بکـل خـير سـرور فتح إرتاج
 عـزيز نـيل لنفع كـل أفـواج
 تشفي النفوس به من سقم تمزاج
 وفي الطريق يحض جمعنا الناج
 ولا حوى ما نوى ذي الضغن من جاج

 الإخراجا يفوق الدراري عند حلي
 كلؤلؤ خالص في الجاه ولاج
 ثقوا تفوزوا به من سائر الحاج
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 من زيادتهحـوى فرائـد عـلم 
 بحر الشريعة بل بحر الحقيقة بل
 أبو المواعيظ يکني من مواعظه
 اوفي جـناب النبي والتجان مع
 وفيهـما لا يـباري مـن محبته
 ساس المعالي طـرا قـبل شيبته
 فـلا وربـك لا يشـقى مجالسه
 راءوه لا يدخلون النار إن رمقوا
 فوجهه وقـت إنـفاق عـلى سعة

 ـران آويةفـرت إلى داره الفـي
 لا يشتكي جاره جور الزمان ولا
 تواضع طـبعه مـن دون رتـبته
 هذا محاسن من شاعت محاسنه
 بجاهکم عند ربي أبتغي وطرى
 صلاة ربي على المخـتار من مضر

   

 كما حوى كل سرصين عن راج
 بحـر الفـنون جمـيعا دون فجفاج
 كم فاجر صار من أنقى القلب كالعاج
 حسان مدح يباهي فوق نساج
 محبة محـضة من غـير إخـداج
 فصار في الفضل يعلو أهل إدلاج

 نس يحظى غـير إفـلاجولا المؤا
 بـل يدخلون جنات دون إخراج
 تلقى الصحاف تدور بين الأفواج
 لـه رمـاد كـثير دون سمهاج
 بـؤسا ولا سغـبا أو نـازلا فاج
 وهکـذا طبع أهـل الله أوداج
 طـابت شمائـله مـن بين الأزواج
 يا سيدي قـبل مـوت جا بإزعاج
 وآلـه وصـحـبه نـجـوم أبـراج

  
نياس  عبد اللهك ما قاله عنه أخوه الحاج إبراهيم نياس ابن الحاج أضف إلى ذل

  :الذي انتشرت فضائله في الآفاق مشارقها ومغاربها وشاعت صيته حين قال
 مـن كالخليفة الـذي تعـلما
 لـه تـوالـيف له أشـعار
 أي نجلـه البکر بحـر العلـم
 ورد عـن الشيخ على الفحول

  

 منه ومنه قـد حـوى التقدما
 رائـعة ولـنا بها افـتخـار
 وفـاق في الصغر كـل القوم
 وصـير العالـم كالجـهـول

  
  :وقال في قصيدة أخرى مرثيا لأخيه الکبير الخليفة الحاج محمد الخليفة نياس

 فـوا أسفا بأن الإمـام محمد
 بسير لقوم بعد ميل قـد انقـضت

 خليفتـنا من ذكره الدهر مخلد
 حياة فتى قد عاش وهو ممجدد
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 مضى المجد والعليا ومدح محمد
 ر كلهمضى جامع الخيرات والفج

 مضى العلم والعزم القوى وخشية
 مضى بهجة الأقران صنوي وملجأي
 بکـته بقـاع الأرض والکـتب والسما
 بکته اليتامى والأرامل بعدما
 بکته أيامى كن في خفض عيشة
 مساجـده تبکى ويبکي مـريده فما
 لحريـم الأولياء فمـن لـنا
 فجازاه رب الناس فوق مراده
 هموبـارك في أولاده وأنـال

 ولازال عـبداله فيهم خلـيفة
 سمى إمام الرسل وهو خديمه 

 وآل وأصحاب مدى قول نادب
  

 بنظم عقـود الـدر وهـو منضّد 
 مضى الزهد والتقى والعلى وسؤدد 

 وحب رسول الله مـات محمـد
 وهـو مسـود عبد اللهخلـيـفة 

 والبيت الحـرام المخلد وزمـزم
 بکى طالب العرفان إذ مات مرشد
 بظل رؤوف ساتـر وهـو ممجد
 لدى فقـد وعـظ عنده رق جلمد
 بسيف لأهـل النكـر وهـو مهند

 يصعد لدى جنة الفـردوس لأزال
 وراثته الکبرى وعاشوا و سودوا

 كوالده الأرضى وذلك محمد 
 عليه صـلاة الله والکـل يـسـعـد

 ن ذكره الدهر مخلـدخليفـتـنا م
 

 وقال في تقريظ كتابه الفريد في السيرة النبوية مرآة الصفا
 أزل الطخا بصفاء وصف المصطفى
 لـما تـبدى حسن مـرآة الصفا
تـألـيف قـرم سـيـر الرسـو 
 أكـرم بـه مـن جامـع أكـرم به
 أوصـافـه وفصـولـه وأصـولـه
فيها ابتكـار عـذائـر لـم يطمث 

دائـن والقـرى مشحونة فيها المـ
 حور المعاني في الخيام وزوجهـ

 تجليه عن عينك مـرآة الصفـا
 نلنا اكتـفاء عن سوى ذاك الصفا
ل المصطفى والمقتفى كل اقتفا
من مصطف أو صاف ذاك المصطفا
 فاجلاه في شوق فيه أصفى وص

 نهـا قبله إنـس ولا جـن جفا
 من كل صنف عبقري مصطفـا
 ن المصطفى بالمصفى نلنا اكتفـا
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 فـتعانـقـا وتأنـسا وتـصاحـبا
 وهـو الإمام وذا على سحـبان جـر
 إنشد وتحضر شمس ذات المصطفى
 يا قـوته في قـالب الإبـداع قـد
 لما تبـدت عـام شمـس شمـسـها
 نظـم بـه جـمع المـآثر والمــدا

نظـم بـه نظـم بـه  نظـم بـه
 حـار الوجـود لحـسنه نظـم بـه

 فـقد الکـفاء وجـاب كـل مـهامه
 أزكى صــلاة الله ثـم سـلامـه 
 ثم رضـاه مـتى حـکي أزل الطخا 

  

 أمد الدهور لقد كفى ولقد كـفى 
 الذيل ذاك محمد من قـد وفـا را

 فتريك شمس الذات مـرآة الصفا
 سبکت وأبرز للوجود على صفـا
 بانت بشمس الشمس شمس المصطفى
 ئح والتوارخ والمـزايا واقـتـفا

 رشحات الشوق المقتفا نظـم به 
 لا عيب فيه غير وجـدان الکـفا
 مـن رومه إذ نـال من طه الکفا
 عليه والأصحاب والأهل الـوفا
 أزل الطـخا بصفاء وصف المصطفى

 
وإليك قصيدة أخرى قالها الشيخ إبراهيم نياس عن الحاج محمد الخليفة انياس 

  :قصيدة قالها عنه وكان الخليفة آنذاك حيا  بعد أن رأى في منامه رؤيا عجبته وهي أولى
 تفدي فلانة لو أمست على الإحن
 إذا نظرت إلى سرب الکواعب قل
 تفـتـر عن شنب رتل لها دعج
 للبطـن هفهفة كـذا أصـابعـها
 فتلك بکـر عـروب طَفـلة خـود
 لکن ذرهـا وعاشـر جيلم الزمـن
 ذاك الذي قد حوى سبق القرون معا

 نجـل سيـدناأعني محمد حـاج 
 مثعنجـز حجـحج ليث الطريقة سم
 يکفيه فخـرا بأن القـطب خلـفـه

قـد حـج كعبة مـولانـا وزار إما 
 شـيخ تـقي نـقي ماجـد سنـد
 كعب النـبي وحـسان لـمنهجـنا

 كواعب القرن عمر حين تفتنني
 فيها برهرهة رقراقة الحضن
 في أنفها شمم والصـوت ذو جدن

 کـف غـير ذي شتنمثل البلور ب
 ومعـصر من كعاب رخصة الفنن
 ولاتـلابسك طيفات مـن الوسـن
 وراثة عـن هُـمام مـاجد شفـن

منن  فـذالك النـدب غـيداق أخـو
 خليفـة القطب في سـر وفي علن
 على مقام عـزيز ليـس في المدن
 مي المصطفى ذاك عمر أعظم الغدن
 سهـل السجية عمري مـزكأ القطن

 ماني دافع الشجنخطيب أهـل ز
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 لحمـل عبء تـراث شـد كاهـله
 تراه يدعـو لديـن حـوله مــلأ
 دهـقان حضـرته لکـل معضلـة

 من مهابته يغـضي حياء ويغـضى
 شـيخي التجـاني مجـل ثم تـاليه

فـذالك القـرم لازالـت مـراتـبه 
 لازال ربي إلاه الخـلـق يمخض

 ثم الصلاة وتسليـم يفـوق سـما 
 والآل والصحب سحب الخير انجمنا 

  

 أهـلا وسهـلا فهـذا فائق العسن
 تزري البدور وينفي ضغن ذي إحن
صدر الصدور صدور الصدر ذا زحن 
 كأنه مثل نـور الشمس في السکن
 أصلي وأنت لعمري ثالث الطبن
 تعـلو علاء بلا نقص مدى الزمن
 فوق المنى دونـما رضم ولا وهن
 على نبي عظـيم الخلـق والمـنن

 تر وبتر من ولي السکنمن دون ف
 

وعلى هذا المنوال سار الشيخ الکبير الحاج محمد زينب ذلك العلامة المعطاء 
 :الفهام حين أنشد فقال مادحا أخاه الکبير الحاج محمد الخليفة نياس

 قد لاح بشر زمان بعد ما قطبا
 إذ الأديب بليغ الوقت شاعره

بمدح قطب عجيب ضافـر أبدا 
ته ووفي مدحتـه وكـفى أحسنـ

 ليتي أحسـن نظما رائقا حسنا
  

 وافتر حتى رأى الراءون ما عجبا
 ن مما قد وشى الأدباوشي بأحس

 البرزخ الختم جاب الغم والحجبا
 جزاك ربك شکبا دون ما نصبا
 لکـنت أنسج تفـصيلا فواتعبا
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  نياس الخليفة محمد الحاج عن العلماء تقاريظ
د تيرنو سعيد نور تال الفوتي، والسيد ومنهم السيد الحاج مالك سي، والسي

  .الحاج احمد دم السوكوني، والسيد عباس صاله، والسيد هادي طوري
وممن قالوا عنه ما أعجب السامعين الشيخ أحمد عيان سي صاحب الهبات 

 1959الظاهرية والباطنية وهو يرثي صديقه المرحوم الخليفة محمد نياس بکولخ عام 
  :حين قال

 الإسلام والوطنفلتبکيه مقلة 
 لنيبني المکارم في سـر وفي ع

 لاتنقضي بانقضاء الدهر والزمن
 ة الطود خر الطود ذا قننفي قن

 يغنيك عن كـل شيخ عالم فطـن
 وليبکه مجمل القـرآن والسنـن
 كذا المساجد والأوراق من حزن
 وليبکيه الفقه من فرض ومن سنن
 وفيضة الدمع فـوق الخد في متن

 في القلب الشجنلو كان يطفئها 
 لکنت أول فـاد مـنه بالبـدن
 بفدية الشيخ ذي فخر وذي منن
 بك البرازخ إذ لففت في الکفـن
 ضيفا إلى الروضة الفيحاء في الحزن
 بکربـلا بين مکبـود وممتهـن
 لأورقن فوق هام الناس كالفنن
 قلوب من عظموا الدنيا بلا ثمن
 بالوعظ والزجر والآثـار في فنن

إذ غادرت وأحزني  عنك المسائل

مات الإمام وكل الناس في حزن 
 مازال مذ هو في فجر الشباب فتى
 حتى بنى لبني دنـياه مکرمـة
 له عوارف أسـرار لو اجتمعت
 إن جئته جئت شيخا عالما فطنا
 فلتبکـه كـتب التاريخ يکـتبها
 لـذا مدارسنا تبکيه حـق أسف

 نحو والتوحيد معتـقـداوليبکه ال
لا لوعة تتـرك لاكباد سالمـة
 نار الأسى أحرقت قلبي فواشجني

 ان يقبل هذا الدهر فـديتهلو ك
لکن أبى الدهر أن يکون ذا سمح 
 إن المنازل في وحش لما ازدهرت
 كأن نعشك شمس إذ تسير به

 خال نعش حسين في بکا وأسىي
أعواد نعشك من مستك لو علمت 

جرت بها زي الأخرى دقائق لك ف
لامازال يخـوف النـاس ربهـم 
باتت تسائـلنا في كـل مشکلـة 
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 لکنت للکون شيخا مفـرد الزمن
 دفـنت في القلب والعيـن لأذن

 ذا عـزم منهم وذا رسـن لکنت
 حياتك الخير أحيت نسمة الوسن
 ومکرم الضيف أمسى ضيف مؤتمن
 فارقد إلى الله ممتازا بکل هنى
 مأوى نزلت أم الفردوس في الفنن
 ترى هناك جمال الله أنت فنى

 من غصن إلى غصنكالطير ينقل  
 وإن هوى فرج لأشرار عن فتن 

 لمثل ذا كنت في الدنيا عن السنن
 إلى اللـقاء إذ في جنـة عـدن
 يقضي الغريض لعمري حفكم زمني
 وجئت قومك في الفردوس بالقرن
 لقن فيك رثا في الدهر لم يکن
 من رحمة الله ما سکن غير ممتهن
 لحضرة الله حيث النور في علن

م قدمـت من حسن ملائـك الله ك
فرحمة الله تغشى الـروح بالمنن 

 

 لو يبتغي الکون شيخا مفردا علما
 أو ينبغي الموت في الأعضاء مقبرة
 أو لم يخل عدد الرسل الکرام لنا
 رثيت في الذكر ولأسفار لو سبقت
يا راحلا تحت ظل الله مستترا 
 هذا مقـامك عند الله معتـليا
تساؤلوا عن جنان قد نزلت بها 
 في عليين مکان الرسل منزلکم
قالوا رأوك طليق الوجه مضطربا 
وإن علا زاد في الأبرار عافية 
 فليعمل العامل الراجي لطائفة
أبکي عليك ولم أبرح ببحر أسى 
 وإنني لك راث بالغريض فما
 لولا مغالبة لاتجان في خلدى
 روحي فداءك يا من روحه طلعت

 روضة ذات أنهار وأبنية في
 يهاب سؤلك لولا حکمة سبقـت
في ذمة الله نم للحشر معتبطا 
 جاورت ربك في الفردوس مبتسما

  
وكان بعض الحاشية قد احتجزه فبعث إليه  ،وقال عنه في قصيدة أخرى

  :قصيدته هذه فقام الحاج محمد الخليفة نياس بإحضاره إليه
بأن شـاعـره في الباب قد وقف 

 يـجـدد عهـدا بينهم سلفوأن 
 

قل للخليفة أبـقى الله حـرمته 
 يـبغي زيـارتـه ثم الدعاء له

          
  :وفي مقام آخر قال له 
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وكل ذي نعمة في الناس محسود 
 محمـد اسمکم والفعـل محمـود

 

الناس تحسدني في فيکم لمنزلة 
 لاتشـمتني بي الحسـاد فيك أما

  
كانت أرضيتها العلم والوفاء وقد عامله الحاج وهذا يدل على أن صداقتهما 

علمها من علمها  ،محمد الخليفة نياس بکيفية لا تذكر باللسان ولاتدون في القرطاس
وقد بلغ الأمر إلى حد أن أحمد عيان كان تمنى أن يتزوج على كبر . وجهلها من جهلها

  .سنه ليجد ولدا فيسميه الحاج محمد الخليفة نياس
  .خليفته الأول الحاج عبد الله الخليفة وارث سره ،ذا المنوالوممن سار على ه

 يا صاحبي من حاضر أو بـاد
 بالرياسـة لا ولا الإفسـاد لا

لا بالدعـاوى ولا إلا لحـاد 
 من شيخنا التجاني ذي الأمداد
وخليفة الخلفـاء في الإرشـاد 
 قـد رد من أعلى ذرى الانجاد
 والشافعي في الفقه والأوتـاد

 ف تصبح سابـق العبـادفلسو
 صارت محبته لأفـضل هـاد

متفـطر الأحـشاء والأكـباد 
 والأعواد عـد الحصى والرمل

 يمليه مبتـکـرا عليه وغـاد
 الذي قد سار فوق جهابذ الأفراد

 بالرمح والصماصم والإرصاد 
 تنبئك عـن خـير النبي الهاد

 بالوالـد السامي على الأطـواد 
 فؤادسـرا تقاصـر عنه كنه 

 قـدر ابـحار وقدر ضـال الـواد 

 ما إن ترى في مشرق أو مغرب
 مثل الخليفة واسمها قـد حـازه
 سـر الخلافـة حـازه بکمـاله
ورث الخلافة كابرا عـن كابر 
 هو مفـرد في دهـره ومکانه
 متصرف في القوم لبيت شـبابه
 إن شئـت سيرته فسيرة مـالك
 زر لخليفـة  وقت زور صحابه

 ـبه آل النبي وصحبهمـن ح
 هـاج الغـرام بقـلبه فكـأنـه
 قد قال قبل من يحـق قصائـدا

 تـر جمـةمن شعره ملئت دفـا
 فجيـوشه عـن منـصب الشيخ
 تحمى وتفـتـنل إن يرام جنابه
 فـلـنا مـرآت الصفـاء كفاية
 هـذا بـيـنكم الذي سميتمـوا
 متمسـکا بجابکـم يرجـو بکـم

 وآلهثـم الصـلاة عـلى النبي 
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وقال عنه العالم المغربي الموهوب الشيخ سکيرج حسان الطريقة وحارس 

  :ثغورها
 ـدع جولة في حومـة السبقت

 هـداه يلطم خـديه على الطريق
 يقوله لدعـا للحـق بالـرفـق
 هم ذوو الحق وهو ناجـح الشدق
 بالحق في أهله في الغرب والشرق
 فـقـد أتيت بحق في الذي تلقى
 بغـيض أهل الهدى ترى شجا الحلق

 

لله درك يا انيـاس إنـك لـم 
 فعـاد وهـو المعادي لولاية في
 ولو درى الحق حقا وهو يجهل ما
 لـکنه مـا درى حـقا فكفر من
 فـفـيض الله انـياسا فبصـره
 لله درك يا انـياس نـلت هـدى
 دم في عناية الله تهدى للهدى وعلى

  
فقد أطلعني صفي القاضي :"  يدي عبد الحفيظ الذي قالومنهم العارف بالله س

العلامة سيدي أحمد سکيرج على هذا التأليف البديع في كتابه المسمى بالمرهفات 
القطع وشرحه للإمام الهمام خليفة شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا القطب المکتوم سيدي 

معناه واقترح على نياس، زاد الله في  عبد اللهأحمد التجاني سيدي الحاج محمد بن 
تقريظه بعد مطالعته فهّو موف بالمراد في ردع أهل العناد سالکا نهج التحقيق كاسرة 
الأجنحة من رمى الشيخ بالزور والفجور دامغ الأباطيل بواضح الأدلة والإصابة لم يبق 

  ".لقائل ما يقول فجزاه الله بأحسن الجزاء فلقد قام بالواجب عن جميع الأصحاب
ــــيس يصــــح  ــــيءول ــــان ش ــــي الأذه   ف

  إذ احتــــاج النهــــار إلــــى دليــــل   

   
  وحسـبنا الله ونعم الوكـيل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

كتبه بمنه عبد ربه وأسير كسبه بن العرب الفاسي بنيسي التجاني طريقة كان الله 
  :له في الدارين وقلت

  أعقــــــــد جمــــــــان أن طــــــــراز موشــــــــح

ــــــــف موشــــــــح   ــــــــان مره   وغضــــــــب يم

   
  بتــــــأليف أتانــــــا برشــــــحهبلــــــى ذلــــــك 

  يـــــــرد علـــــــى مـــــــن للأباطيـــــــل يجـــــــنح  
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ــــت بواضــــح ــــه جئ ــــد الل ــــن عب ــــا اب   ألا ي

  مــــــن الحــــــق والتأييــــــد للحــــــق واضــــــح  

   
  ونلـــت رضـــا الشـــيخ التجـــاني بـــلا خفـــا

ــــح   ــــالحق أنج ــــق ب ــــر الح ــــا ونص   )1(ونجح

   
   

وقال الإمام تاج العارفين الشيخ محمد فال ابن باب العلوي رضي الله عنهما 
  :ا لکتاب الحاج محمد الخليفة نياسمقرظ

ــــد ــــام محم ــــم الإم ــــدي أم نظ ــــاء الع   أس

ــــــد   ــــــول المعرب ــــــيس الجه   وأبطــــــل تلب

   
  فيبــــــــرم تكفيــــــــرا الإمــــــــام وحزبــــــــه

  )2( وينكــــث ذالــــك الغــــزل بالنقــــد باليــــد  

   
  

وقال عنه الشاعر الغامبي والقاضي الشرعي في محکمة بانجول الحاج علي 
الکامل ذي المجد الشامل الخليفة الکولخي الحاج  ساخو ابن عمر ساخو لمدح الشيخ

نياس رضي الله عنه وعن الجميع تبركا منه  عبد اللهمحمد ابن القطب الکبير الحاج 
  :م1993وتقديرا لحفلة زيارته عام ألف وأربعامائة وثلاثة عشر هجرية 

 حلف الزمان ليعطين ذي الهدى
 لـما تـبـين حـنـثه قـلنا له 

 م متبحرهل مثله من عال
 هل مثله من عارف متصوف
 هل مثله من سالك من واصل
 بل مثله بيض الأنوف فمن رمى
 هو جوهر فرد أغر وأروع
 هو فاعل الخيرات مفعـول به
 وهو الهدى ومحل رحمة ربنا
 بـر حلـيم ذو تـقى ومروءة
 طـاف المعالـم والمسالك جابها

 شيخا حنيفا كالخليفة مرشدا
 لن تنجز موعدا كفر يمينك

 سبق الرجال وحاز دونهم المدا
 جمع الشريعة والحقيقة فاهتدا
 من قائـد أو من إمام مقـتـدا
 عـن قوسه لمثيله لـن يقصدا
 تمت بطولـته وفـاق تمجـدا
 كـل المحامد وهـو فيها مبتـدا

وهـو الشفاعة والشفا من كل دا 
 بمکارم الأخلاق سـاد وسـودا

 د شيدانحـو العلى وبنـاء مجـ

                                                            
  .94 -93  الصفحة التقاريظ باب  الطلع الجيوش(1) 
  .94 -93  الصفحة  الطلع الجيوش2) ( 
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 أما الشريعة فهو شمس نهارها
 منارها أما الطريقة فهـو عـين

 هـو خـادم للحضرتـين وإنـه
 ولسيـرة المختـار منه تجـدد
 جادت قريحـته ونـال بـلاغة
 هذا أصيل المجد عنصره الصفا
 فـرع كبير في السمـاء أفـله
 فالأم آمـنة سـمـاه محـمـد
 مـن زاره متعـلـقا متـيقـنا
 صـلى عـلى محـبوبه وصفيه

   

 ورفيق سنتها على نهـج الهـدا
 ودليل سالکها المبيد لها العـدا
 أعلى مثال في محبة أحمـدا
 وبـه تحـلى جـيدها وتـقـلدا
 رفعت نتـائجها مکانـة أسـود
 من أصله ورث السيـادة سيـدا
 دوح الولاية مثمـرا كل النـدا
 سـلـيـل عـبد الله والد أحـمـد
 ـدايلقى المنى وينـل شفاعته غ

 رب تـعالى جـده وتـوحــدا
  

وقال أيضا حين أجازه الحاج محمد الخليفة نياس فتقبلها قبولا حسنا ولم 
  :يتمالك عرفانا وفرحا إلا أن قال

 فإن كنت عبـدا لابـسا بجناح
 وإن كـنت ممن عاج عن سن
 الهدى بحرمة تقديم الخليفة أكتفى
 وأعلم أن لو كـان بايع مسرفا

 اني تصرفالحـوله شيخي التج
 فلـم لا وشيخي حـبه وصفيه
 لـه هـزة السکران حالة ذكره
 ويخدمـه في شخصه وطريقه
 فمخضرة حـقا رياض طريقنا
 لقـد صانـها عن كل لاه ومفسد
 فكم ذب عن شيخي عدوا ومعاندا

 ن نيـل الفلاحفارجوا من الرحم
 العلى انحوا نحو أهـل الصلاح
 لدى سطوة الأهـواء دون سلاح
 غـدت نفسه للغي ذات جمـاح
 فأمسي رشيـدا بعد غي الصباح
 ومـن حبه فان وليس بصـاح
 ونشـوته إذ ذاك بنـشـوة راح
 من المهد حتى اللحـد يا للرباح

 لسرح جـم اللقـاحبخـدمته وا
 وكافـح ذا الإنكـار أي كفاح
 لـه مرهفات قطـع كالرمـاح
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 جمعـت معالـم الطريقة كاتبا
 يفيدناوعيت فـنون كـل علم 

 بعلمك تـزدان الشريعة دائـما
 ت قد حللت لنا بهاوكلم مشکلا

 ورثت مقامات الشيـوخ حقيقة
 فتحت بـلاد الله فاستسلم الملا
 وكـم قدت جبارا عنيدا إلى الهدى
 وكم صالـح ربيبته متـرقـيا
 خدمت رسول الله حافـظ وده
 وفي مدحه فازت يمينك فافتخر
 فيا رب متعّـنى بحب الخليفـة
 وصل عـلى المختار مع كل صحبه

  

 كـما أنـت عنها للحنادس 
 ماح وظـل العلـوم في بلادك ضاح 

 وزفت زفاف البکر وقـت النكاح
 وحکمك مقبـول بـدون تـلاح

 ومن بعدهم أصلحت كل صلاح 
 بعلم وتقوى لا بحمـل السـلاح
 بنيتك الحسنى وخفـض الجـناح

 ـار ولى الله يا للنجـاجفص
 م الربـاحوخدمته تعـطي أتـ

 بقدح المعلى وهو اعلى القـداح
 وصحبته أنحـو لأهـدى المـناح

 وسلم عليه في المسا والصـباح 
 

وقال خادم الحضرة النبوية محمد سعيد علي المالکي التجاني مقرظا كتاب 
  :الشيخ الخليفة نياس الجيوش 

 عيا من أتى بالمرهفات القطـ
 قد قام منتصرا لأكبر عـارف

 ب الوجود المرتضىهو قطب أقطا
 ذاك المسمى بالتجاني أحـمـد
 شيخ الطريقة والحقيقـة من له
 أعـم بـه المنتمـيـن له ومن
 لاسيما انياس ذو الفضل الـذي
 إذ قـد أتى بـأدلة كمرهفا
 لازال مـرضـيا مرعيا بعيـ

 عـيذلله درك من همـام لـو
 بالله ربي ذي الجـلال الأرفـع
 ختم الولاية ذو الجناب الأوسـع
 من في الورى بمثيله لم نسمـع
 ممد على طول المدى لم يقطع
 ولاه من أهـل القـلوب الخشع
 بمحمد بين الفطاحـل قـد دعى

 المدعىت القاطعات لأصل إفك 
 ين اللطيف في حرز منيـع أمنع
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 بالمصطفى وبآلـه وبصحـبه 
 صـلى عليه الله ثـم عليهمو 

 امـا قـلت مختتما ألا دم طـيب
  

 بعـين وتـابـع للـتـبـعوالتا
 مع كل عـبد عـابـد متـورع 
 )1(يا مـن أتى بالمرهفات القطـع 

  
وممن جادت قريحته برثاء الحاج محمد الخليفة نياس وذكر مناقبه الشيخ 

  :الفاضل الجامع بين الشريعة والحقيقة المقدم تفسير مصطفى تيام الفوتوي
 قـد غـاب شمس شريعة وحقيقة

 الفضائـل كـلهاقـطب لـدائـرة 
 مـداح قـطب الأولـياء ببحـوره
 اسـم ووسـم للـمحـبة نـالـها

 لـولا تسلى بالـنبي وصحـبه 
 بکت الکتاب وسنة وعلومها
 لکماله شهدت لـه كـل الـورى
 لا زال يرقى بالمعارف صادقا
 أيـامـه وشهـوره قـل سنه
 شـاهـدته شـاهـدته شاهـدته
 أسـد المعارك شمس أهل حقيقة

 سان في مـدح النبي محمدحـ
 ورث الخلافة سـيدا عـن سـيد
 إني لأرجـوا للخلـيفة نـائـبا
 يا رب يـا وهـاب مدبـر أمـره
 روح الوجـود وسـره لمحـبه
 أسکـنهم يـا رب البــريـة
 صـلى الالـه عـلى النبي وءاله

   

 بدر المعارف ومثله هل يوجد
 علم لأوصاف الکمال فيحمد

 ـاب محمدوكجـده المخـتار ط
 فـاقت مـراتبه أمـام سيد
 لبکيت دهرا نار وجدي يوقد
 والجـو أظـم حـاله لا ينفـد
 شرقا وغربا فضله لا يجحد
 مرقـات عـز المکـارم يصعد
 دشهدت مفـاخـر عصره فيحد
 بمـنازل ربي بـذلك يشهـد
 ولا الفصاحة في الفنون المسود
 تيجـان أهـل طريقـنا إذ ينشد

 ت مـسـددلتحـامل بالـواردا
 يعـلوا به أمـر الإمـام فيقصد
 ثبت لـنا الأقـدام حـين تـفقد
 فيض الإله به المحافل ترشد
 بجـوار طه المصطفى هو أحمد
 ما بـات مـرثي شيخه يتهجـد

  
  :وهذه القصيدة لتفسير مصطفى تيام في قرية طيب غيين في منطقة فوتا

                                                            
  .98 -97  الصفحة التقاريظ باب الطلع  الجيوش(1)
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 قـادني قـائد الإلـه إمـام
 راياعجبا بالمبين هاد الب

 إذ صفى للفحول درك المقام
 قادني مذ صفى المحبة فينا
 إن للقلب عند ذاك ولوعا
 حسن ظني في أهل وقت جميعا
 صاحبي سيد خليفة شيخي
 ليميني ظهوره كل وقت
 حضرات القدس المجد شهدنا
 ربي صل ثم سلم على من
 وعـلى صحبه الکـرام وأهلي

   

 بيميني فنلت أقضى المرام
 ال الفخامخص أهل الکمال ح

 دونه للرجال نيل مقام
 فترقى روحي المنازل السام
 صار جسمي غيبا وكل نظام
 نيل فوز القبول نيل المرام
 وجنود عاينت دون ملام
 ومعيني في الحال عند الهيام
 بإلهي الکريم محکي العظام
 أصل عين الوجود ذي الفضل عام
 ثـم مـن يفـتـقي بخير هيام

   
براهيم وخليفته الذي يشار إليه بالبنان في العلم والدراية وقال عنه ابنه الحاج إ

  :وارث سره وخادم حضرته في الحضرة والغيبة
 فهل تـرى كولخ مثـل الخليفة لا
 فـوا خلـيفـة عـبد الله والـدنا
 فلم يـغب منه إلى جـثة عظمت
 مـا إن أتى بـلـدا إلا وجـنـبه
 بالله بالله لا ينـفـك في خـلـد

 المنى والعلم أجمعهحاز العلى و
 خديمه خيـر رسـول إلالـه كذا
 حام لدين الهـدي دين النبي كذا
 واحفـظ خليفته من شر ذي حسد
 يارب بالمصطفى مع صحبه الخلفا

 أزكى صـلاة وتـسلـيم وأدومها 
    

 ما مثله رىء يال الناس بالهمم
 لنجل سر عظيم القدر ذي الفخم
 وسـره دائـما يسري إلى أمـم

 ـباد من الأكدار والوخمرب الع
 تذكـار والـدنا ذي العلم والکرم
 بشرى لمن زاره بالفوز والعظم
 قطب الرجال أخي العرفان والحکم
 طريقة الشيخ من قـد لج بالزعم
 كذا المـريد مـريد الشيخ بالنعم
 فلتسفه من حـيا العرفان والکرم
 على الذي هـو سر السر بالقدم
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ابن البار الحاج أحمد نياس الولي الکامل المجاهد وقد قال عنه الشيخ البار 
  :الأكبر والعالم المختار الذي ذاع صيته وطار ذكره في الآفاق بين القاصي والداني

 قد قالها أحمد يرثي بوالده
 لم لا وقد كان للإسلام حامية
 وفي الثمانين صار البدر قد أفلا
 يرتـل الآي والأذكار في سحر

 ليل مظلمةدأبا يجافي الوطا وال
 ما زال ينشئ أشعارا معـددة
 كذا في مدح قطب الکون ممدنا
 لـذا وراثـته قد كـان حائـزها
 هذا الشمائل كان الشيخ متصفا
 سل أهل مکة سل أهل المدينة هل
 خليفة الحاج عبد الله شيخي من
 تبکي مهـارقـه كـذا مساجده
 يبکي المساكين والصبيان إذ فقدوا

 ك قاطبةوالجن والإنس والأملا
 لکن خليفـته فـينا الأمين فـلا
 أعني به عبد الله الحاج من جمعت
 ثـم صلاة وتسليم على قمر
 والآل والصحب والأزواج قاطبة

   

 شيخ الشيوخ جميل الصيت والشيم
 وللطريقة راع حافـظ الحرم
 كـما تـقـدم للتجان محتـرم
 والدمع ينصب في خديه وكـم
 مإذ المغفـل ليلا نـام لـم ين
 في مدح سيدنا المختار في القدم
 أبي العباس عديم المثل في الأمم
 بما يصرح ذو علم وذو فهم
 بها ويشهد كل العرب والعجم
 مثل الخليفة موجود لذي النسم
 خـلا التواضع  والأمداح لم يرم
 والسبع من موته يبکين من سدم
 معطي مواهب تحکي وابل الديم

 عليه بکـاء غـير منكتم ابـکو
 شى ضياعا ولا خذلان في الأزمنخ

 فيه المکارم مثل الدر في الغيم
 من نوره انفساع الذنب والأمم
 وكـل ذي اقـتـداء تابـع لهم

    
وهذه القصيدة قالها الأخ أحمد غي في حق الشيخ العالم العلامة  والعارف 

  :الرباني الشيخ محمد الخليفة نياس
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 عميد الورى في الحزن شمس الفضائل
 ازللقوافي في جميع المنطبيب ا

 وقطب الرحى دوما لحل المشاكل
 أنيـر لعـل الله يربي نـوائلي
 لکون أبي حمـد زعـيم الأوائل
 فأهـلا به فالشيخ بحر السواحل
 وحامل سر القوم بدر المحافـل
 فهمته في الدين أعلى الشواغل
 لمن هـمه الإصلاح بين القبائل
 أبو حامد المرحوم رمز الدلائل

 نه في الناس أرقى الشمائلغدى أ
 بمدح التجاني القرم مأوى القوافل

فريد بحب الشيخ  رغم المشاكل 
 ودوافع نهج الشيخ عن كل جاهل
 ومن يـقتدي بالفعل نهج القلائل
 من العلم والأسرار حتى النوافل
 حوى منه أفضالا بدون وسائل
 أجل ولمن في سالـم من بواسل
 مجانينكم في الحـب أهـلا بقائل
 غـوارب أمواج وسيل السواحل

 

 إلى عارف المرحوم أهدي تحيتي
 فهل تنفع الأشعار في مدح عليم
 فهذا الذي بالحق سر مطلسم
 فإني بنور الشيخ في كل فـدفد
 لنا الفوز بـل لأهـل فوز ومغنم
 فأعجوبة في الشعر والنثر والحجا
 غدا مشرب الأعلام في كل موطن
 ههو المجد من رأي النواحي أتيت

 ب ومرجعلقد صح أن الشيخ قط
 فلي البشر والتسير لما عـرفني
 فريـد بتوحـيد الإله وحب من
 فأهـلا به إذ أنـه دام مفـردا
 فكبـريتـنا هـذا دلـيل بأنـه
 خدمت لديـن الله خدمة مصلـح
 فسل ابن مايابى أخي الجهل والطغى
 لقد نال منه الناس مجدا أو رفعة

 سيديفمنهم أبي الموقور سج مود 
 فخر لأهلکمجسين فإن الشيخ 

 فأهلا بکم جس مام خليفة فإننا
 أشيخي هـذا خادم جانب نحوكم
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قصيدة لمحمد عبد الرحمن ابن السالك يقرظ ديوان الخليفة الحاج محمد بن 
في مدح شيخنا وسيدنا ومولانا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله  عبد اللهالحاج 

  .عنه
 مـرجانأم ذي عقـود منقب ال

 خفـر كعـصن البانه الفيـنان
 ذي الشـأن بله تقـولات الشان
 العـالـم العـلامـة الـربـان

 ذي العـرفـان عبد اللهوأبـيه 
 فكـر بأمـداح ولابـهـتـان
 عزت على غـال من الأثمـان
 مــن قبلها بإمـامـنا التجـان
 كمـزامـر مضـروبة ببنـان
 فكـأنها روض المحب الفـان

 ريقة موقـظ الوسانشـيخ الطـ
 مـن كـل مجد شامخ بقـنـان
 قـد راح سابـق حلبة الميـدان
 آبـاء سـوداء القلـوب يـدان
 حسناء لاتـبلى عـلى الأزمـان
 عـن حلـيها بالحلى منه غوان
 شعـروا بنسبة سـيد الديـوان
 لم يجن قـط كما جنيت الجـان
 مـن كل معنى ليس طوع معان

 وانوتمـيـز الأشيـاء بالعـنـ
 ويـمد في أيـامـه بأمــان
 شـرفاء على شـرف بنو عدنان

 

  أسمـوط در فصـلت بجمـان
 م ذي هدى أسفرت تختال فيأ

 أم ذي حلى تاج المعارف شيخنا
 بل ذي نتيجة فكـرا وحد دهره
 الحـاج سيدنا خليفه شيخـه
 درر من الأشعـار لم ينسج بها
 تعـلو بسوف الشعر إن غليت فكم

 ملابس حسنها لم يهد شعر في
 تنـزه الأسماع مهما أنشـدت
 وتلذ للأبصـار إن أبصـرنها
 لله در أبي الإمـام محمـد

 مـعي المرتـقىلاللـوذعى الأ
 فأبـان من فـن البلاغة ما به
 فـله علينا بالذي أهـدى إلى
 أهـدي إلى شيخ المشايخ حلة
 شعر نـود الغانيات لـو أنهـا
 ديـوان شعر قبله الأقـوام ما

 تطعت فإنهقطـف جناه مااسفا
 يدني بألـفاظ عـذاب نـائـيا
 عنـوان نسبـته إلى أشيـاخه
 فالله يـجـزيه جـزاء وافـيا
 صلى الإله على الذي زيدت به
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وممن سار في هذا الدرب في ذكر محاسن الحاج محمد الخليفة نياس ومناقبه 
ار نيانغ في قصيدة نونية أحد أحفاد شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس الأستاذ أحمد بک

  :رائعة جامعة شکلا ورائعة مضمونا حيث قام وقال

 عن شيخنا قطب الورى التجاني
 قد عاش يرفع راية العرفان
 شعراء في السودان والبيضان
 من حاز قصب السبق في المديان
 مـع حـافظ ونزارنا القبـاني
 تـلـري أسطـورة الأوزان
 في الکائنات بکشفه النـواراني

 د العدنـانيلمـادحين لأحمـوا
 والفتـح والتمکين والرضـوان
 بعـناية جـلت عن الحسبـان
 صرح الوجود إلى على الصمداني
 عن ربه الجـذب للـرحمـان
 أنس الوجـود وبهجة الملـوان
 حب الرسـول خديمه المتفاني
 في نظـم سيرته بالکالمرجـان
 متـعـلـق بمکـون الأكـوان

 زمـانأعجـوبة الأحقـاب والأ
 حتى غـدا من سـادة الديوان

 يا ما أحيلا أن تزور خليفة
 جئنا نزور معلم الأجيال من
 إنا نزورك يا امير الشعر والشـ
 جئنا نبايع في القريض أميره

 لشوقي الأمير مبايعااوجثا له 
 وجثا له ذو النون بعد وحامد التـ
 رفايا سائر في الله يا متص

 ن وابن رواحةذكرتنا حسا
 زواركم في الله فازوا بالهدى
 حازوا بفضل مزورهم فتحا أتى
 وبهمة لمزورهم تعلـو على
 كم ذللت صعبا وقدات معرضا
 يا رب هذي الهمة العلـيا يا
 يا نجـل آمـنة وعبـد إلهنا
 في حبه في مدحه في قفـوه
 يا أيها الصـوفي يا من قلبه

 واث يايا مفرد الأعلام والأغ
 يا سائر مازال يأدب سيـره
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 للحـاج ذلك العارف الربـاني
 وخليفة في الکون عـالي الشأن
 شاعت بطول تحادث الركبـان
 قوت القلـوب ومتعة الأجفـان
 ليـضمه للصـدر بالأحضـان
 غيـرا بضمة أحمـد العدناني
 شعـرا بديـعا يزدري بجمان
 بيراعه عـن شيخنا التجـاني

 الرنـانومق لـه ولشعـره 
 والوارثـين ومـن إليه بياني
 والزائـرين وسائـر الإخـوان

 يا وارثا قطـب الوجود ووارثا
 يا شيخ أنت الحاج أنت محمد
 قد حزت سر خلاقة أخبارها
 من بعد ما قد حزت لقيا أحمد
 قد جاءه بعد الولادة زائـرا
 ولذا تفرد في التصوف فائقا
 هو شاعر المختار كم أهدى له
 هو صارم للحق عاش مدافعا

 شاعـر إني أزف له تحية
 لإله على النبي وآلهصلى ا

 والمقـتـفيـن له وآل وداده
  

  :وقال أيضا
 حب عميق وانتساب دان
 متفاعـل الأحشاء والوجدان
 أنشـودة المتغـرد الولهـان
 في عالم الشعر العريض الهاني
 ت السابحات بفيضها الطوفاني
 فوق الغصون بأطرب الألحان
 في محفـل الأشعار والأوان

 

 لى قصر دعانيعج بي إ
 قـفـا به متلهـفا متشوقاو

 وقـفا به وانشد طويلا عنده
 سرح خيالك في المعاني جامحا
 وتأمـلا تلك المعاني الرقصا
 واسمع نشيد العندليب وشدوه
 يامـا أحيلا صوت آل محمد

  
 ،ولأحمد المنصور لوح قصيدة يقول فيها مادحا لشيخ المشايخ وقبلة العلماء

  :ةالحاج محمد الخليف
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 ك بالعرفانلارسمها يعطي
 غيرها صرف على الزمان
 صمت عن الجواب والإعلان
 قـرة عـين منبع العرفان

 الداني عبد اللهمحمـود نجل 
 يساعـد الإسـلام بالقـرآن
 في مهـده فـفاض بالفيضان
 في طفـله فـفاز بالإحسـان
 نـال القبول بربه الرحمـان
 لأنـه خلـيفـة التـجـان

 مـن عبـدان لربهم كم قـاد
 مقـامه يشهـد بالبـرهـان
 وكلهـم في منهـج القـرآن
 لولاه نال حسـرة الهيمـان
 كرامـة من ربکـم منـان
 طان الذي رجوعـه النيران
 كـل الهوى ومهلك الخسران
 بجـاه مـن في يده إيمـان
 بـيني وبينها على الإمکـان
 نرجـو به الدخول في الجنان
 عـي عن التعـداد بالإتيـان
 وءالـه وصحبـه الفرسـان
 متـفعلن متـفعلن بالأسـان

  

 لمن الديار عفت معالم تربها
 دار لمـية ورباب أخـتها
 أسـائلها أربـابها وكلـها
 حالت أمور محبتي عن غيرها
 شيخ كـريم لايـقاس بنـده
 وفضله عـلى الورى معظم
 وقـد رئى سيـدنا العـدنان
 قد حاز من ضم النبي عرفانا

 صـول لربه جهارانـال الو
 منهجـه في الديـن لايباري
 يقود قـوما دون ما انكـار
 يـؤم قوما في هـدى القرآن
 في يـده جمـاعة التـجـان
 كـم سالم في أمـره مخلص
 ندعوك يا شيخ الشيوخ أنت ذو
 بأن تكون قاطعا ورثا شيـ
 وكـف عـنا بشيخنا التجاني
 ودافـع نفـوسنا عن كبـر

 الطولى وحُل عـن الدنيا بيد
 لأنكم في قـولکم لسان كـن
 ماذا أقول في أمركـم وإنني
 ثـم الصلاة على النبي محمد
 مـا قال في مدحکم منصور

  
وقد جادت قريحة مؤلف هذا الکتاب في حياة الأريحي الألمعي أصمعي 

مولانا الخليفة  ،وأشعري الشريعة والعقيدة ،ومالکي الفقه والأصول ،الفصاحة والبيان
  :دهره وعبقري زمانه قائلاصره ووحيدمحمد نياس فريد عالحاج 
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 وسحب دموعي من جفوني ماطـر
 بقلبي وأجفاني فحـالي ظاهـر
 وليس لما بي من فقيديّ ساتـر
 فبت أراعيه وقلبي مخامر
 أكابد بالأحزان والجفن فاتر
 تسيل إلى نحري دموع بوادر
 وإني طوال الليل يقظان ساهـر

 اكـروكل البـرايا غب رحلك ذ
 فاضت فيوضا مواطرتفيض كما 

 ينـال به كـل العلى والمفاخـر
 له منزل فوق المقامات خاطر
 ويمدحـه أيضا شيـوخ أكابـر
 له منصب فوق المناصب قاهر
 له منبر لا تستويه المنابر
 ويشهده بالفضل بر وفاجر
 فأسلمت الأعداء كل زواجر
 مذبا عن الأعداء كل بواتر

 ماهر بحب النبي المصطفى وهو
 ففضلك مشهود وجودك هامر
 وفي لجه الياقوت ثم الجواهر
 مطيع مطاع الأمر والقلب شاكر
 وفخر عميم لا تضاهي المفاخر

 بکائي على النبراس والقلب حائر
 بکاء شديد في حضوري وغيبتي
 لقد هاجت الأمواج همي ورفرتي

 والجو مظلم ساجلني الأطياري
 رآني أقوامي كئيبا مفزعا
 وأبکي كما تبکي طيور هديلها
 فقلبي تلـظى والفـؤاد مـروع
 وتبکى على فقدانك الأرض والسما
 فباتت دمـوع الناس مهما تذكروا
 تعجبت من شيـخ مرق ومرشـد
 وكم خاض في بحر الولاية سابقا
 وكم نال حسن المدح من كل إخوة

 فائق في دراية فريد وحيد
 فما عالم يدنوه في الفضل والعلى
 فما عارف إلا ومن البحر غارق
 له صولة في نصرة الحق دائما
 لقد عاش كي تحيى الطريقة دائما
 قضى عمره في الله أفنى حياته
 فما المنبع الفياض يحکي نوالکم
 هو البحر لا ينفك يرمي دراهما
 حليم صبور النفس في كل شدة

 شؤون إلهنافشأن عظيم من
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 وما إن رأت عيـن به قل وخاطر
 بکائي على النبراس والقلب حائر

 فـوالله ما جـاد الزمان بمثله
 صـلاة على المختار مـا قلت بغتة

  
 2004وهاته قصيدة نظمها الشيخ بنب محمد انجاي في ليلة من ليالي رمضان 

  .بعدما أراه الله في النوم بعض فضائل الخليفة الحاج محمد ومزاياه
 الفرس والروم دعها اليوم والمللاو

 ان مرتحلاوكن على الحب والإيم
 ظ القلب للرحمان متصلافأيق

 لحضرة الله يبغي الوصل مبتهلا
 قد تجـلى) بقا(أبي العباس الذي 

 شعرا رصينا جميلا كاملا جزلا
 تاجا يناسب من أوصافه خصلا
 والأم آمنـة ما غيـره حصـلا
 يا حبذا الشيخ مبروك له نـزلا
 شيخا فما غيـره أري له عـدلا

 مکتمـلاأهـل المقامات عاليها و
 جمع عظيم الأمر مرتجلاغفيـر 

 سبقا فـما شأوه من خادم وصـلا
 أبنائه سفـراء الديـن يـا للعـلا
 أبـو حميراء إبراهيم قد فضـلا
 خطيبهم من بارض النهر قد نزلا
 كبيـره ذو العطايا قد دعى جفلى
 سـلام ربي عليهم إنهـم كمـلا
 فـلا يأخرني عن ركـبه كسـلا

 لله في العقـلاإن التحابب سـر ا
 لقـد تلـقى به أسلافكـم نحـلا

 دع عنك نوما وهم العيش والکسلا
 دع عنك أهل دعى وسمعة وريا
 إلى الخليفة من ناجـاك تـرقية
 لبيك يا علـم الإسلام موصل من

 ـدناث سـر القطب أحملبيك وار
 هـلا معـينا بأمـداح أرتـلها
 ومـن يـناولني درا فأنظمـه؟

 والــده عبد اللهمحمـد هـو 
 حـبا وقـربا لطـه في أصـالته
 إنـي أبـأيـعه حـبـا وأفـرده
 هـو الإمـام الذي فاقـت مقامته
 كـن من تحب رفيع القدر محترما
 في خدمة الله قـد أبدى تفـرده

 ه هـذي مساجـدههـذي مدارس
 عـبد الإلـه عـلى أمـد عمـر
 شـيخ الأميمة لاتـنسوا هـديـته

 لهم حيوا الأمين الذي رمز الفخار
 واذكـر بشيرا مع السادات مختتما

 إني فر قطاركم) سالم(يا أهـل 
 تحاببوا واجمعوا فكـرا يقدمکم يا

 فـلا تنسوا خليفتكم) فوتا(أهـل 
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 أتى والمصطفى مثلا) تفسير بلى(
 ومـن تلکا يقلي الضيـر والسفلا
 رضوان ربي على شيخي وقد فعلا

 

 اقـد أثبتت الخير في رجالکم سلف
 يحي حقيقـتهم منكـم ومريدكـم
 صلوا على المصطفى وسلموا أبدا

  
الجيوش الطلع (ا سکيرج كتاب خليفة الحاج محمد وقد قرظ سيدن

  :قائلا )بالمرهفات القطع إلى ابن مايأبى أخي التنطع

 أقامهم لآنتصار الحق في الخلق
 أنياس في رد ترهات في الخلق
 يـداه ما رده أنيـاس بالحـق

 قد قدها أنياس بالصـدقيـدا ف
 تدع له جولة في حومة السبـق
 هـداه يلطم خديه على الطريق
 يقـوله لدعـا للحـق بالرفـق
 هم ذوو الحق وهو ناجح الشدق
 بالحق في أهله في الغرب والشرق
 فقد أتيت بحـق في الذي تلقى
 بغيض أهل الهدى ترمي سجا الحلق

 لله قـوم حباهـم منه مکرمـة
 يعرفـان محمدهـممنهم أمـد 

فانظر إلى الحارف الجاني فقد كتبت 
 لئن أطـال ابن ما يابى بباطله
 لله درك يا أنيـاس إنـك لـم
 فعـاد وهو المعـاد للولاية في
 ولو دروى الحق حقا وهو يجهل

 ما درى حـقا فكفـر منلکنه 
فـفـيض الله نيـاس فبصـره 
 لله درك يا انيـاس نلت هـدى

 ه تهدي للهدى وعلىدم في عناية الل
  

وقال الشيخ الأديب والشاعر أحمد سالم بن المصطفى بن سيدي أحمد بن 
  :محمد في تقريظ كتاب الشيخ الخليفة محمد نياس مرآة الصفا 

 هذا الکتاب على نهج الرسول جرى
 أبدى لنا غرة الأمداح مشرقة
 هي الصفاء ومرآة الصفا ولها

 وذكره بالثنا حتم على الشعرا
 كأنها اللؤلؤ المکنون قد ظهرا
 حسن به عزة الأقطاب والأمرا
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 وحاز ناظمها فخرا وشارحها
 نورها في الجو صاعدهحتى بدا 

 ويکتفي ناظر في حسن طلعتها
 حمدا لمانح ما أعطى لناظمها
 فالمال أنفقه والنفس أتبعها
 وكان من إرثه للشيخ في غرف
 ومن أتى بابه بالشيخ منتصرا
 تقتاده للعلي من مجده همم
 حفظ الکتاب وعلم بالحديث على
 والسر كاتمه تبدو مآثره
 ومدح خير الورى قد جد ينشئه
 وفي الصحابة أمداح له حسنت
 ثم الصلاة على المختار سيدنا

  

 أهدى لها الدر منظوما ومنتثرا
 يزاحم الضوء منه الشمس والقمرا
 بالاكتفاء لها إن أمعن النظرا
 امن همة في العلى قد عزت النظر
 في الله واقتحم الأهوال والغررا
 من الهدى بعد ما قد حج واعتمرا
 فذاك عن خصمه قد عز وانتصرا
 إلى مکارم وراءهن ورا
 ما يعلم الله من سر له استترا
 نحو الذي يبتغي من سره الظفرا
 حتى تردى بسر منه وائتزرا
 ولم يدع منهم زيدا ولا عمرا

 )1(من شرف الله من أنواره مضرا
  

ل الشيخ حامد بن المختار بن حامد الديماني في تقريظ الکتاب نفسه مظهرا وقا
  :إعجابه به و شاكرا ناظمه على عمله الفريد
 أردت بصبر الصب مرآة الصفا
 فخفيت ما أخفيت قدما من هوى
 صينت عن الأكفاء حتى زارها
 وسقت من أمداح النبي محمد
 أبدى الهمام بها فوائد جمة

 دى بهالله ناظمها فكم أب

 إذ أودعت مدح النبي المصطفى
 لما بدت للعين مرآة الصفا
 ندب يبين من اللآلي المصطفى
 ما قد كفى وسقت عقارا قرقفا
 ما إن رأينا مثلهن مصنفا

 معنى منصفامن رائق لفظا و

                                                            
  الصفا باب التقاريظ مرآة شرح الاكتفا   (1) 
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 جمعت على حسن الصناعة ما ونت
 وبالانسجام إلهنا قد خصها
 وللاكتفاء كفاءة إذ رامها
 صلى الإله على النبي وآله

  

 عنه الدفاتر إذ أتتنا بالشفا
 بعد الفصاحة والبلاغة فاكتفا
 وكفالة بالفيد لما ألفا

 )1(وصحابة ما زار إلف مألفا
  

  :مرآة الصفاأما الشيخ محمد بن عبد الله بن ففا فقال في تقريظ 
 حتم على فكر المجيد إذا صفا
 وإذا اصطفى فمن الأحق بالاصطفا
 ئرانظم ونثر مخرجان ذخا

 فالنظم في سلك الجواهر نظمه
 تلك الذخائر دونها متقاصر
 وإذا نظرت إلى المسمى واسمه
 فكلاهما ولو التأخر شابه
 صلى الإله على الرسول وآله
 ما غردت قمر بأيکتها وما

  

 يوما زفاف بناته لمن اصطفى
 ما يقتضي تقريظ مرآة الصفا

 من سيرة الهادي النبي المصطفى 
 لجمان تألفاوالشرح من نثر ا

 من كان في ذاك المجال قد ألفا
 ناسبت بينهما وكنت المنصفا
 كنا نعوضه عياض من الشفا
 أهل السماحة والشجاعة والوفا

 )2(خط الأنامل في الصحائف أحرفا
  

  

                                                            
  المرجع السابق الصفحة  ( 1

  المرجع السابق الصفحة   ( 2) 
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  التقديم عند الشيخ الخليفة
العلم والدين : كان الشيخ محمد الخليفة نياس يقدم الأتباع بشروط أساسية منها

لاعلى أساس النسب أو الجاه أو كثرة الجماعة أو مکانة اجتماعية مرموقة . سلوكوال
  .فكان الشيخ غيورا على الطريقة ومبادئها

  :ويتخلص جميع ما قلناه في أبياته التالية

 بأحکام ورد الشيخ أو بالشريعة
 كجـوهرة بيعت بأبخس قيمة
 لشيء سوى الأفراد أهل الحقيقة

 دون خديعةبذاك الشيخ في الأوراد 

 وقل لمجيز مطلق كل جاهل
 أتلـقى ببـيع في المـذابل درة
 فما أطلق الشيخ التجـاني ورده
 سوى ستة أخيار لاغير فاقتدوا

  
ويدل هذا على أن الحاج محمد الخليفة نياس كان يتصف بالأمانة العلمية 

  .والتقوى والصدق في إجازته للأتباع
  :فلا يوجد في مقدميه من قدمه لأنه

أو لأنه يعمل في شركة  ،أو قرية كذا ،رئيس دائرة في مدينة كذا  - 1
 .كذا

  .أو لأنه صاحب أراض وحقول في منطقة كذا  - 2
ولم يقدم أحدا لأن زميله في العمل أو رفيقه في القرية مجاز من  - 3

  .ويخاف إن لم يجزه أن ينصرف عنه المريدون ،قبل شيخ آخر
في تنظيم الحفلات  وليس بين مقدميه من قدمه لبراعته ولنشاطه - 4

 .الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية
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أو  ،ولا بينهم من قدم لأنه رفيق قديم للمجيز أو لوالده أو لابنه  - 5
 .لأحد أصدقائه

 .أو لأنه يتقلد منصبا هاما في وزارة أو مؤسسة حکومية أو خاصة - 6
  .أو لأنه يبعث إليه بالهدايا والعطايا من بلاد الغربة  - 7

رفعة مکانة أولائك الذين أجازهم لأنه لا يفعل ذلك مجاملة أو  وهذا يدل على
  .من أجل مصلحة مادية كيفما كانت
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  رجال حول الشيخ
إن من طلب المحال أن نحاول ذكر أولئك الذين كونهم الشيخ ورباهم وقدمهم 
أو الذين كانوا يقدمون إليه من كل فج عميق لينهلوا من فيضه النوراني ولکن ما لاتدرك 

  .كله لايترك جله
وعلى هذا نورد فيما يلي أسماء بعض مقدمي الشيخ الحاج محم الخليفة نياس 
الذين كانوا أنورا وذوي فضل في المناطق التي كانوا فيها فكانوا بذلك كعبة طلاب العلم 

  :والنور والمعرفة وفي مقدمتهم 
ال أمث. وإخزته الکرام ،نياس خليفته الأول عبد اللهالخليفة الحاج  .1

 .والحاج إبراهيم نياس ،والحاج عمر نياي ،الحاج بابکر نياس
 الحاج مود سيك في الدار البيضاء .2
 تفسير عثمان ساخو في فاس جاخو في غامبيا .3
 تفسير عثمان انجاي في كجي .4
 تفسير الحاج عمر جمه انجاي في كجي .5
 تفسير محمود بند في تيامين والو .6
 تفسير موسى تيام في تيامين والو .7
 محمد آمنة في تيامين والو سرج دار .8
 الحاج باب جك جعين في دوكمان .9

 الحاج علي تيام في تيامين تاتكين .10
 سرج أحمد سن في كر أحمد سن .11
 الحاج باب غاي في جختي .12
 تفسير مود انجاي في سامَ انجايين .13
 سرج مود سيك في كولخ .14
 الحاج محمد زينب جو في كردر .15
 الحاج عمر ساخو في فاس ساخو غامبيا .16
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 جوب في جوبين شنجأحمد كمب  .17
 محمود بر تيام في جوبين شنج .18
 أحمد فاطم جوب في جو ألبك .19
 أجرة بُر انداو في كفرين  .20
 الحاج محمد الأمين لوم في جايين بکن .21
 الحاج مدن جوب في تيامين كجت .22
 الحاج فافا انجاي في كر عالي جوب .23
 الحاج علي ياسن سيسي في كر آل ياسن .24
 الحاج عثمان كه في جيين جومباتوُ .25
 رج محمد سيك في كولخس .26
 الحاج مصمب صل في طوبى والو .27
 الحاج باب حليمة في جوبين شنج .28
 الحاج محمد مي في مدينة جوبين .29
 الحاج بار جك في جغين والو .30
 الحاج محمد فاط جوب في جوبين والو .31
 الحاج أحمد طبر تيام في تيامين والو .32
 تفسير أحمد جوف في طيب جوفين .33
 الحاج عبد جان في طوبى جان .34
 ير محمد امباي في طيب امبيينتفس .35
 سرج دار شيخ مود امباي في طيب امبيين .36
 الحاج باب انداو في مدينة اندوين .37
 الحاج محمد جانبي بن جما .38
 الحاج عمر تايم في كفرين .39
 مغ تفسير بل: تفسير بل سيك  .40
 الحاج سرج امباي في جما غاج .41
 الحاج باب فاط انداو في كيه .42
 الحاج مور خد صل في عافيه .43
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 عثمان نجاي في قرية كجيتفسير  .44
 الحاج باب توب في ساجُ .45
 الحاج عمر غي في كراف .46
 الحاج سرج جك في جغُ .47
 الحاج بران جفت في جغُ .48
 الحاج محمد مريم في تيامين تاتكين .49
 الحاج بران جك في كرسيت غي .50
 تفسير بل سيك مق تفسير فوت .51
 تفسير  مصطفى تيام في طيب فوت .52
 تفسير محمد ألفا تيام في فوت .53
 كي في دكار عبد اللهتفسير  .54
 تفسير عبد كي في فوت .55
 تفسير أحمد علمان تال في دا نجال .56
 امبو في جکل دلف عبد اللهتفسير  .57
 تفسير حماد زلك في فوت .58
 تفسير مصطفى بيد في ماتم .59
 تفسير مصطفى دب تيام في سيد فوت .60
 تفسير إبر ألفا دوم في سيد فوت .61
 الحاج كاتم جوب في كرلايين خرج .62
  يام في كر مسار بهالحاج شيخ أحمد ت .63
 الحاج مود جي سالوبه .64
  الحاج حمد خد جوب في مصر والو .65
  الحاج سه في دكار .66
  المرشد أحمد عيان تيام في دكار .67
  كي في كسامانس عبد اللهالحاج  .68
  الحاج علي ساخو في فاس جاخو غامبيا .69
 شيخ محمود بني في كر كمبا غامبيا .70
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 فام تيام في لور فوت عبد اللهالشيخ  .71
 وب في شنج ساجوالحاج أحمد ت .72
 سرج مام علي كونتي في جلقار .73
 مام جبريل كونتي .74
 مام صمب كونتي .75
 تفسير عبد الله نجاي في قرية كجي .76

وكل واحد من هؤلاء العلماء يعتبر فخرا للدين وللطريقة التجانية وما زالت 
  .آثارهم باقية وعطاؤهم متواصلا
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  توصيات البحث
لومات ذات أهمية بالغة في حياة بناء على ما توصل إليه هذا البحث من مع

ومناقب الشيخ الجليل الحاج محمد الخليفة نياس وحرصا مني على تخليد شخصيته 
  :العلمية أوصي بالآتي

إنشاء مؤسسة تعاونية تحمل اسم الحاج محمد الخليفة نياس  .1
 .وتعنى بمساعدة الضعفاء وفتح فرص عمل أمام الجميع كل حسب كفاءاته

 .ة تحمل اسمه الکريمإنشاء جامعة إسلامي .2
 .عقد مؤتمر دولي لإبراز شخصيته كل خمس سنوات على الأقل .3
 .فتح مواقع إنترنت للتعريف به وبمخلفاته .4
 .طباعة جميع الکتب التي ألفها والاعتناء بها .5
إدراج كتبه في مناهج التعليم الديني في المدارس والمعاهد في  .6

 .القطاع العام والخاص
 .الکريم في الزوايا التي أنشأها إقامة دور تعليم القرآن .7
 .تقوية العلاقات الخارجية التي أقامها مع مختلف الدول .8
  .ترجمة مؤلفاته إلى لغات أخرى .9
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  الختام
الحاج محمد الخليفة نياس صاحب البصـمـات (وسأختتم هذه المحاولة 
لذهبية وهوختامه بهذه القصيدة ا ،بختام مسکي) الـراسخـة والکـرامـات الـخالـدة

التالية داعيا الله مولانا تبارك وتعالى بمنه ومحض فضله أن يعطيني جميع ما سأله 
عسى الله أن ييسر بها العسير ويشفي بها  ،مولانا الخليفة الحاج محمد بهذه القصيدة

  .إنه الولي على ذلك والقادر عليه ،المريض ويغني بها الفقير
  لطــــف المهــــيمن يحمينــــي ويحفظنــــي

  دي ذوي الأضـــــغان واللحـــــنمـــــن الأعـــــا  

   
  ويبســــط الخيــــر لــــي فضــــلا بــــلا تعــــب

  مســــخر الخلــــق لــــي فــــي كــــل مــــا زمــــن  

   
ــــــه ــــــرت ب ــــــا أم ــــــا م ــــــادرون جميع   يب

ـــــن   ـــــطء ولا وه ـــــلا ب ـــــدى الصـــــدور ب   ل

   
ـــــل ذي ضـــــرر ـــــين ك ـــــي وب   يحـــــول بين

ــــن   ــــن مح ــــار م ــــن الأفك ــــوت ع ــــا يف   بم

   
  يســـــير الحـــــال بعـــــد الضـــــيق متســـــعا

  نبمــــــا يکــــــل عقــــــول الخلــــــق بــــــالمن  

   
  ولتســـقنا مـــن بحـــور الشـــيخ مـــن مـــدد

ــــنن   ــــن الق ــــى م ــــى أعل ــــد إل ــــي المري   يرق

   
ـــــة ســـــر الکـــــون مرشـــــدنا   خـــــتم الولاي

ــــــنن   ــــــه والس ــــــاب الل ــــــاع كت ــــــى اتب   إل

   
ـــــري بتـــــرك ســـــوى هـــــذين تابعـــــه   يغ

ــــــن   ــــــي الرس ــــــدا ملق ــــــاه مري ــــــن أت   لم

   
ـــــه ـــــد حـــــاز قصـــــواه وذروت ـــــالختم ق   ف

  الفـــــوز بـــــالکتم والأســـــرار فـــــي قـــــرن  

   
  يمســـــــك أمـــــــدادا ويرســـــــلهافصـــــــار 

  نيابــــة عــــن شــــفيع الخلــــق فــــي علــــن  

   
ــــا هيجــــت ــــه م ــــه أزكــــى صــــلاة الل   علي

ــــجن   ــــان ذي س ــــى أغص ــــام عل   ورق الحم
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 الشيخ الخليفة الحاج عبد الله نياس - 1
 

رة كان مجاهدا في سبيل نص. أول خليفة لوالده وكان وارثه خلقا وخلقا ومکانا
وهو أكبر أحفاد الحاج عبد الله . الإسلام حيث تنازل عن منزله فبني فيه مسجدا جامعا

  . نياس سميه رضي الله عنهما

 .1991م وتوفي عام 1908ولد عام 
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 الشيخ الحاج بابکر نياس - 2
 

الذي كان علما عليه نور منير ومضرب المثل في محبته لرسول الله صلى الله 
وكان للدين وللطريقة محاميا ومدافعا وثاني خلفاء . والشيخ أحمد التجاني عليه وسلم

  .والده رضي الله عنه

  .1996م وتوفي عام 1914ولد عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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 الشيخ الحاج عمر نياس  3
 

أقبل إلى ربه وأدبر . من لا يرى له مثيل في الزهد عن زخارف الدنيا ورغد الحياة
  . وقد نال ذكاء والده البار. ددعن غيره بلا حسرة ولا تر

 .2009وتوفي عام . م1916ولد عام 
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 الشيخ الحاج آمد نياس - 4
 

الولي الکامل والشيخ الموهوب فريد عصره وفخر أسرته مأوى الفقراء واليتامى 
  .شجاع كرس حياته لنصرة الإسلام

 .1988م وتوفي عام 1925ولد عام 
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 اج علي نياسالشيخ الح - 5
 

كان لربه عابدا وعن الدنيا زاهدا وكان تقيا نقيا ومخلصا لربه فقد طلق الدنيا 
  . وما فيها بلا رجعة

 .2000م وتوفي عام 1928ولد عام 
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 الشيخ الحاج إبراهيم نياس  6
 

وبيده . وارث سر والده وأمين سره ورابع خلفائه في الإسلام ولأسرة نياسين
ولد عام . ء المسجد الجامع في لون بعد أن بدأه الحاج عمر نياس أخوه الکبيراكتمل بنا

  .م1932
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 الشيخ الحاج  أحمد تجان أمينة نياس - 7
 

ويتسم بتميز المحبة وصفاء القلب وراحة . حبيب سميه وخديمه في السر والعلن
 .م1940ولد عام . الضمير
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 الدمراوي نياسالشيخ محمد العربي  - 8
 

صاحب اللسان المطلق والحکم البالغة الذي جعل من نفسه همزة وصل بين 
  .البيوتات الدينية

 .م1945ولد عام 
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 الحاج أحمد خليفة نياس - 9
 
وقد زار بيت الله مئات من الناس . صاحب اليد السخية والسياسي المحنك

  . حفظه الله ورعاه. بمساعدته

 .م1946ولد عام 
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 الشيخ محمد الأمين نياس -  10
 

. صاحب مجموعة والفجر الإعلامية أكبر مؤسسة إعلامية حرة في السنغال
ويعتبر من أكبر شخصيات المجتمع المدني الذين ساهموا في صناعة الرأي العام ونشر 

  . الديموقراطية في البلاد

 .م1950ولد عام 
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 الشيخ بشير نياس -  11
 

كانت حياته بشارة وهو آخر أولاد والده وله شهادات علمية عليا في الذي 
  . الانجليزية والفرنسية

 م 1955 ولد عام
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ضريح الحاج عبد الله نياس رضي الله عنه تعالى وخليفته الحاج محمد 
 .الخليفة نياس وبعض إخوته وأبنائه رضي الله عنهم جميعا ونفعنا ببركاتهم
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  اريظ العلماء على كتاب تق
والکـرامـات  الحاج محمد الخليفة نياس صاحب البصـمـات الـراسخـة(
  )الـخالـدة

إن أول من قرظ هذا الکتاب النفيس من العلماء الأجلاء العالم العلامة البحر 
 الفياض القاضي الشرعي في محکمة غامبيا الحاج علي ساخو أبقاه الله ذخرا وكنزا

  :حيث قال ،للأمة

 إني أقرظ تاليفا من الهادي
 في جده عالم النحرير قطب زما
خليفة الحاج عبد الله والده 
 أبقاه مولاه منصورا بجاههما
 ثم الرضى عنهما ثم الصلاة على

  

 قوالمصدقا كل ما فيه من أ
 نه وقدوتهم في حسن أفعال
 من كان منفردا في المنصب العالي
 خليفة لهما في كل أحوال
 خير البرية والأصحاب والآل
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  تقريظ العالم النحرير ذي التوفيق والتحرير المعلم الکبير الأستاذ عمر سامب
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد  ،الحمد لله رب العالمين

  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ،الأمين
  :وبعد

الحاج محمد الخليفة نياس صاحب البسمات (فقد اطلعت على كتاب 
فألفيته بحثا قيما ومرجعا مهما ونيل المرام لمن أراد ) الراسخة والکرامات الخالدة

ومرآة صافية تجسد صاحب الشخصية  ،الإلمام بسيرة الفائق في مدح خير الأنام
ي جر على الذ ،وقلائد المرجان في تعريف الشاعر المفلق المشار إليه بالبنان ،السامية

وزاحم حسان في وصف سيد بني  ،سحبان ذيل النسيان في ساحة الفصاحة والبيان
ألا وهو الشيخ الحاج محمد الخليفة نياس الکولخي ذو المواهب الإلهية  ،عدنان

أظهر المؤلف كمال براعته وجمال عباراته بأساليبه  ،وفي هذا الکتاب. والعطايا الربانية
وفيه ما يدل أيضا على حسن بصيرته وسعة معرفته واطلاعه  ،الرائعة وتراكيبه البديعة

مما جعل الکتاب يعتبر  ،على منظومات ومنثورات الشيوخ الفضلاء والعلماء الأجلاء
بلوغ السول ومفتاح الوصول إلى معرفة مناقب جد المؤلف الحميدة وآثاره البهية 

  .الکريمة الخالدة
  فالــــدر يــــزداد حســــنا وهــــو منــــتظم

  ص قــــدرا غيــــر منــــتظمولــــيس يــــنق  

   
  .وصلى الله على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وسلم
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  .لأستاذ الکبير والداعية الشهيرالأستاذ حسن سيكتقريظ ا
  بسم الله الرحمن الرحيم

ثم الصلاة والسلام ). والقلم وما يسطرون. ن( الحمد لله القائل في كتابه العزيز
هو مصدر إلهام للموفقين من الکتاب فيما على النبي الأمي الذي أنزل عليه كتاب 

  .يکتبون ويسطرون
  :وبعد

فإن الوارث الکامل من الأحفاد هو من يضرب بسهم وافر في كل تركة مؤثلة 
خلفها المحاطون بعناية الله وتأييده من الأسلاف  ،للأمجاد ومؤصلة إلى الأنجاد

سود في كل حلبة نحو ثم يجتهد بالجديد وبالتلاد حتى يفوز بالمعنى الأ. والأجداد
بيد أن سنة التناوب والتداول باستبدال الأدوار بين . تعقد بين الأقران والأنداد ،المعالي

تقتضي عدم وجود ذلك الوارث  ،الأمم والشعوب والأسر العريقة في المآثر والأمجاد
إنه  :لأجل ذلك فمن المعهود أن الطنطنة والدندنة بالمثل القائل. بالاستمرار والاطراد

للاستئناس والاستشهاد أكثر حدوثا من تمثله التمثل الفعلي . شبل من ذلك الأسد
  .وتجسيده التجسيد الحي على مستوى الأفراد ،الجاد

الحاج (المعنون ،والذي هو بکل اهتمام جدير ،يرکبولعل مؤلف هذا الکتاب ال
القلة الذين من  ،)محمد الخليفة نياس صاحب البسمات الراسخة والکرامات الخالدة

  . ينسجون على منوال الوراث الکاملين
ثر سلسلة طويلة من آه يجسد فعلا ذلك التجسيد الحي لمويفرى فريهم لکون

  .ين في العلم والتعليم والمشهورين في مجال نشر الحق وإصلاح الخلقغالأجداد الناب
الشيخ  ،ويمکن إرجاع هذه السلسلة الطويلة إلى العالم الجليل والمدرس الأصيل

  .الذي هو الجد السابع لهذا الحفيد البارع ،مصمب تيام في فوتا تور
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يعرف لأية أسرة من  ،والذي يمکن أن يشکل أعلى جد مشتهر بالعلم والتعليم
  .الأسر الدينية المشهورة في السنغال

ثم واصلت هذه السلسلة الذهبية مسيرتها عطاء وإسهاما وخيرات وبركات إلى 
وهذا الجد هو الشيخ الحاج محمد . لى الجد المباشر للمؤلفأن وصلت شعلتها إ

  .الخليفة الذي كتب عنه الحفيد الموفق هذا الکتاب الدقيق والعميق والموثق
مؤلف هذا  ،إننا عهدنا الاستماع إلى مواعظ الشيخ الشاب محمد الهادي نياس

نه ليذكرنا بقول وحيدا في طرازه وصادقا في أدائه ومؤثرا في أهل عصره حتى إ ،الکتاب
إذا صلح قلب العبد للحق عز وجل وتمکن من : الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله

 ،أعطى المملکة والسلطنة وفي أقطار الأرض وسلم إليه نشر الدعوة في الخلق ،قربه
  .يسلم إليه تغير الباطل وإظهار الحق ،والصبر على أذاهم

إلا أن  ،ه المواعظ والمحاضراتولکن على الرغم من الأهمية العظمى لهذ
البرهان الأكبر والرهان الأظفر يکمنان في هذه الباكورة المتمثلة في مأثرة الکتابة شعرا 

إذ أن هذه المأثرة هي الشهادة العظمى للأجيال الحاضرة . ونثرا عن الجد من الحفيد
  ما قيل فر وما كتب قر؟: ألم يأت في المثل السائر. والقادمة

ية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الکتاب مباركا يوضع له وفي النها
وأن يکون خطوة أولى في سبيل مسيرة علمية  ،القبول وينتشر في كافة أقطار الأرض

وأن يکون المؤلف وارثا كاملا لأمجاد  ،طويلة ومديدة ومليئة بالتأليف والعطاء والإنتاج
  .كل هذه السلسلة من الأسلاف والأجداد

النائب الأول للأمين العام لرابطة  ،ه الأستاذ حسن سيك الکاتب والمترجمكتب
  .الأئمة والدعاة في السنغال
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 المصادر والمراجع

  .القرآن الکريم - 1
 .صحيح البخاري - 2
 .صحيح مسلم - 3
 .معجم الأوسط للطبراني - 4
 .مسند الإمام أحمد - 5
 ديوان خاتمة الدرر على عقود الجوهر للشيخ محمد الخليفة نياس وعليه - 6

 .شرح العلامة محمد بن المختار بن أحمد فال العلوي مطبعة دار التأليف 
نظم . ديوان الجيوش الطلع بالمرهفات القطع إلى ابن مايابى أخي التنطع - 7

 .وشرح الشيخ الخليفة محمد نياس 
كتاب تنبيه الناس على شقاوة ناقضي بيعة أبي العباس لمولانا الشيخ  - 8

 .الحاج عبد الله نياس
 .ب الرحيم على نحور حزب الرجيم لسيدي عمر الفوتيرماح حز - 9

الإكتفا في شرح مرآة الصفا للعالم العلامة أحمد بن محمد مختار  -10
 . شركة الأمل القاهرة  2الطبعة . المعروف بدهاع بن محمد الحنفي الشنقيطي

ديوان الکبريت الاحمر في مدائح القطب الأكبر للخليفة الحاج محمد  -11
يه شرح الشيخ  محمد بن محمد المختار الشريف الحسني وعل. نياس الکولخي

 . العلوي
 1/2009الإيناس في حياة وأعمال الشيخ  الخليفة محمد نياس الطبعة  -12

 .دكار سنغال 
الأدب السنغالي العربي للدكتور عامر صامبالشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -13

 . 1978/ 2الجزائر الطبعة 
ن المدح النبوي في شعر الخليفة الحاج بعنوا 2بحث لنيل شهادة ماستر   -14

 .  محمد نياس  لمحمد جما كاه 
شركة . جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع للسيد أحمد الهاشمي -15

 م2009. القدس للنشر والتوزيع القاهرة
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ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي مکتبة الآداب  -16
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